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تشغل الرّحلة مكانة مهمّة في الثقافة العربيّة» فاهتم بها العرب منذ 
القديم» وأكثروا من التأليف فيهاء فتنوعت بتنوّع أسبابها ومقاصدها العلميّة 


فبعضها اهتمّ أصحابها بوصف الأقاليم والبلدان وما حوت من الغرائب» 
وأخرى يهفو صاحبها إلى الحجّ وزيارة الأماكن المقدسة» وثالثة هدف 
صاحبها لقاء العلماء والأخذ عنهمء ورابعة للسّفارة وربط أواصر الصّداقة» 
وخامسة للسياحة والتجارة وغير ذلك. 

وتحفل صفحات هذه الرّحل على اختلاف أنواعها بالجليل من الفوائد 
الث تبون جو اكب سيتة نمق #جياة الشكريتة :وختاعها وتعادانها:' وتفذم لذ 
وثائق حيّة لما كانت عليه الحضارة العربية في مختلف عصورها. 

وقد نشر عدد كثير من الرّحل في العصر الحديثء ولا يزال قسم منها 
مخطوطا أو في عداد المفقود. 

واهتمٌ الباحثون بأدب الرّحلء وأفاضوا في الحديث عن مكانة أدب 


الرخلة وما ينظؤي <عليه “من تحار - فكشفوا :يدو اساتهم «وتحوكيد' عق هذا 
الجانب المهمّ من جوانب الثقافة العربية!". 


)١(‏ من المؤلفات في أدب الرحلة: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى للدكتور زكي 
محمد حسنء الجغرافية والرحلات عند العرب لنقولا زيادة» الرحلات للدكتور شوقي 
كنيف 'الريهلة و الرتهالة السلمون: للذكت ر لهند “رسكتا أحقفه لدم ار حلة تعد 
العرب للدكتور حسني محمد حسينء أدب الرحلة للدكتور حسين نصارء أدب الرحلات 
للدكتور حسين محمد فهيم. 


كين[ كفيو :مرق هذه" القن لساك سيت دوين التخمطاة ‏ الفظا 
في المعلومات أحيانأء والمزج بين رحل المشارقة والمغاربة» فرغبت في أن 
أخصص دراستي هذه لأدب الرحلة في المغرب الإسلامي الذي يضم دول 
المغرب العربي والأندلس» وذلك لازدهار هذا الضرب من الأدب في تلك 
البلاد» ووفرة الرّحل وتنوّعها وأهميتها في الكشف عن الحياة العلميّة 
والاجتماعية والاقتصادية في البلدان التي مر بها أصحاب تلك الرّحل. 

وقد كان الهدف الذي جعلته نصب عيني من هذه الدراسة أن أرسم 
صورة واضحة لنشأة هذا الضرب من الأدب» وتطوره واتجاهاته» واقتضى 
ذلك مني أن أسير مع هذه الرّحل وفق التسلسل الزمني لتدوينها. 

وكان لابد من التمهيد لهذه الدراسة بالكلام على اهتمام العرب بالرحلة 
وبدايات التدوين فيهاء واستعراض أهم الرّحل المدونة في المغرب الإسلامي» 
وتحدّثت عن أهم دوافع الرحل وبواعثهاء وطرائق تدوينهاء ثم أردفت ذلك 
بالحديث عن عوامل ازدهارها. 

وكان الفصل الأوّل من هذا البحث عن أعلام الرحالين في المغرب 
الإسلامي. ذكرت فيه ثمانية من أصحاب الرّحل المغاربة هم: أبو بكر بن 
العربي ت (5547ه/58١١م)»‏ وأبو حامد الغرناطي ت (5575ه/595١١م)»؛‏ 
وابن جبير ات (3154ه/7١175١م)»‏ والتجاني ت بعد (17١لاه/171717١م)؛‏ 
وان اركقنية بت 71/1911 قم والتجيفي كه( اللمتارة لم رواين 
بطوطة تت (9/الاه#//ا/؟ ١م)ء‏ والقلصادي تت (51ه/ا8: ١ام)ء‏ فقمت 
بالتعريف بكل واحد منهمء ثم تكلمت على رحلته» وأردفت ذلك بنصوص 
مختارة منها. 

أما الفصل الثاني فخصصته للتعريف برحلة العبدري» وهي رحلة 
حجازية مهمّة لم تنل حظها من الشهرة التي نالتها غيرها من الرّحل كرحلة 
ابن جبيرء ورحلة ابن بطوطة» فرأيت أن أبسط الحديث عنهاء فترجمت 
لصاحبهاء وناقشت تسميتهاء وبيّدنت سببها ومدتهاء وتكلمت على منهج 
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العبدريَ ومصادره في تأليفهاء وعرضت أسلوبه الفني في الكتابة من خلالها 
ريينك: أهم اخصائصية ل خصضصحتك- مبندا ' لعرطن ‏ آراء العبذرئ النقدية 
المتنوّعة» ثم عرضت مضامين الرحلة الجغرافية والاجتماعية والأدبية. 

وجعلك الفضل:الثالة للكاكة على الرخل 7 المتظومة تعر :وهو صرت 
طريف لم يلق حظه من البحث» فأوردت رحلتين: الأولى لابن الفكون 
فيها رحلته من المغرب إلى الحجاز. 

وإني في هذا البحث لم استقص كل الرّحل في المغرب الإسلامي بل 
اخترت بعضاً منها ظناً مني أنها تفي بالغرضء وقديماً قالوا: يكفيك من 
القلادة ما أحاط بالعنق» وعسى أن تعطي هذه الدراسة صورة عن هذا الأدب» 
وأن تكون حافزا للمهتمئين على إقامة مزيد من الدراسات الجادة التي تسهم في 
وضع أدب الرحلة في مكانه الصحيح في تاريخ العلوم عند العرب. 


والله من وراء القصد 


د. علي إبراهيم كردي 
أستاذ الأدب المغربي بجامعة دمشق 
دمشق ١/؟/”١١٠م‏ 


غرف العرب منذ القديم بحب الرَّحل والأسفار» فتواترت الأخبار عن 
رحل فؤدية :وجماعية طلبا للررق والتجارة: والاطلاع والمعرفة» فقام بعض 
الشعراء في الجاهلية بالرحلة إلى الحيرة ودمشق وبلاد الروم؛» وذكروا ما 
حرف معي في اندم (الزاحلن' كما كان لفريتن ركلتان» اهنا في الشحاء 
والأخرى في الصيفء وجاء ذكرهما في القرآن الكريم. 


الإسلام في الجزيرة العربية» ثم تولى الخلفاء الراشدون أمور المسلمين من 
بعده قاموا بتجييش الجيوش للفتوح الإسلامية في المشرق والمغرب» فانضوت 
تحت لواء الخلافة الإسلامية دول كثيرة ما أدى إلى اتساع رقعة الدولة. وكان 
لزاما على القائمين على الأمور أن يعرفوا مسالك هذه البلاد وطرقها. فقاموا 
بفتح الطرق بين المدن المختلفة» وأنشؤوا نظام البريد الذي أسهم في تشجيع 
الرحلة بين أجزاء هذه الدولة. كما عيّنوا موظفين لتسجيل الأراضي وتقدير 
خراجها وجبايته وتوزيع الحقوق على أصحابها وشجع هذا الاتساغغ العرب 
على السّياحة والوقوف على ما في هذه البلاد من عجائب وغرائب. 

وكان هؤلاء الرحالون يقصون مشاهداتهم على الناس عند عودتهم. 
ويدوتون بعضها في ملاحظات وصلت إلينا عن طريق المؤرخين الذين أوردوها 
في مصنفاتهم. ولم تأخذ هذه الملاحظات شكل الرّحلة إلا في عصور لاحقة. 

أما بدايات الرحل فقد أخبرنا بها بعض المؤرخينء» وتعود أولى هذه 
البدايات إلى العصر العباسي كرحلة سلام الترجمان سنة 57171ه / 547١م‏ 
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ورحلة سليمان التاجر 0"ه/١ا‏ هلم ورحلة ابن وهب القرشي سنة 
/اه5ه/611مء ورحلة ابن موسى المنجم سنة /ا/ل1"اه/2850[". ورحلة 
اليعقوبي سنة 757ه/8١5م.‏ 


بيد أن هؤلاء لم يدونوا رحلهم بل وصلت إلينا أخبارها عن طريق 
الرواة والمؤرخين الذين أشاروا إليهاء وأوردوا مختارات منها في مصنفاتهم . 

أما الرحل المدوتة - فأقدمها فيما نعلم - رحلة ابن فضلان/ التي قام بها 
سنة 05ه/١17م‏ إلى بلاد البلغار بتكليف من الخليفة العباسي المقتدر بالله 
ليقوم بتفقيه الناس في تلك البلاد بتعاليم الدّين الإسلامي. فكتب وصفا لمشاهداته 
في تلك الرّحلة» وكانت أوّل رحلة مكتوبة نقف عليها. ومنذ ذلك الحين بدأت 
الرتكق تأخذ شكلها المبففل إلى أن أضنيحك فنا لاقو اعدد و أستنده 

ومن المؤكد أن قسماً كبيراً من الرّحل المتونة أتت عليه غوائل الدهرء ولم 
يسلم منها إلا التزر اليسيرء ولكن هذا القسم الذي وصل إلينا واطلعنا عليه يدلنا 
على كثرة الرحل المؤلفة» وتنوع اتجاهاتها وطرائقها واختلاف أهدافها!". 

أما الأندلس فقد أولع أهلها بالرّحلة منذ القديم» ونقف في كتب التراجم 
والسّيّر والتاريخ على أسماء أعداد كثيرة منهم. فهذا المّقري يذكر في كتابه 
ففخ 'الظيب) :ها يزيد على اثلاث .مفة راحل' في طلب الغلم: إلى المشرق فل 
ونراه مع ذلك يصرح بقصوره عن استيعاب الراحلين جميعهم!". 

هذا في الأندلس» وكان في المغرب أكثر منه؛ ذلك أن «اهتمام المغاربة 
بالرّحلة يتجاوز اهتمام الأندلسين»©. 


.١57/١ تاريخ الأدب الجغرافي العربي‎ )١( 

)١(‏ طبعت في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 159١م‏ بتحقيق الدكتور سامي الدهان 
بعنوان (رسالة ابن فضلان). 

(؟) انظر الرحالة المسلمون في العصور الوسطى لزكي محمد حسن. 

(4) نفح الطيب ؟/5. 

(5) تاريخ الأدب الجغرافي العربي .587/١‏ 
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وسنحاول أن نستعرض أهَمَّ الرحل المدونة في المغرب والأندلس 
وانتهت إلينا. 

فمن المعروف أن القاضي أبا بكر بن العربي المعافري 
ت(5547ه/53١1١م)‏ هو «أول من وضع الأساس لهذا الفن» وكان ذلك قبل 
١ 5 . :‏ 
نصف قرن من ابن جبير»7". 

وكانك لهذا العالمرحلة إلى المشوق ذانت نكوا من كنائية أعوام: 
التقى فيها بمجموعة من العلماء وأخذ عنهم أمثال أبي بكر الطرطوشي 
ت(١7٠ه5ه‏ / 75١1١م)»‏ وأبي حامد الغزالي ت (5.٠هه‏ / ١١١١مم)ء‏ 
والخطيب التبريزي ت (07٠5ه‏ /8١١١م).‏ أما تقييد رحلته فلم يصل 
إلينا بتمامه» ولكنٌ ابن خلدون والمَّقري نقلا عنه فقرات كثيرة في 

وفي القرن السّادس الهجري نصادف اثنين من الرّحالين الأندلسيين قاما 
بتدوين مشاهداتهما في كتابين مستقلين: 

الأول - هو أبو حامد الغرناطيّ ت(555ه/١70١1م)‏ الذي رحل 
إلى المشرق وسمع من علمائه ودون رحلته هذه بعنوان «تحفة الألباب 
ونخبة الأغهان»7, 

والثاني - هو محمد بن أحمد بن جُبَير الكنانيَّ ت(5١571ه7١17١م)‏ 
الذي «رفع هذا الضرب من الصياغة الأدبية إلى درجة عالية»7"؛ في رحلته 
لتأدية فريضة الحج عن طريق البحر المسماة «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 
الأسفار»7”) وكانت هذه الرحلة على غاية من الأهمية لأنها الرحلة المدوئة 


.791/8/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(1) طبعت مع ترجمة إسبانية وتعليقات في مدريد سنة ١157‏ بعناية آلان دوبلر. 
(؟) تاريخ الأدب الجغرافي العربي .5958/١‏ 

(؛) طبعت هذه الرحلة غير طبعة في القاهرة وبيروت. 
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الأول الف «:ورضق» اضاشيها ‏ ظوَيق الفح عنقا متمكات» وسون: يهنا عادات 
البلاد التي مر بها وتقاليدها. 

أما إذا انتقلنا إلى القرن السابع الهجري فنقف على أولى الرّحل المغربية 
المدونة التي وصلت إلينا وهي رحلة ابن رشيد ا ت(١7/اه/١137١م)‏ المسماة 
«ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة 
وطيبة»!' وهي أكبر الرّحل المغربية من حيث الحجم إذ تقع في سبعة أجزاء. 
صرف مؤلفها جل اهتمامه إلى الحالة العلمية التي كانت تتصف بها البلاد التي 
مر بها. 

ثم كانت رحلة العبدري ورحلة ابن بطوطة ومسففاد الرحلة والاغتراب 
للتجيبي» وتاج المفرق للبلوي وغيرها كثير. 


١‏ - دوافع الرحلة وبواعثها: 


إن كثرة الرحل المدونة وتنوعها في المغرب الإسلامي تبعث في نفوسنا 
التساؤل عن دوافع هذه الرّحل وبواعتهاء لأنه غالباً ما يكون دافع الرحلة 
م ف يا 

وتحتل الرحلة الحجازية إلى الأماكن المقدّسة المرتبة الأولى بين الرحل» 
لأن هذه الأماكن تتمتع بمكانة عالية عند المسلمين في كل الأصقاعء فالحج من 
أهم البواعث للرّحلة لما كان يتمتع به المجتمع المغربي المسلم من تمتك 
بالقيم الرّوحية» فكان أقصى أماني المسلم أن تتاح له فرصة زيارة قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكان يتحمل المشاق والأخطار في الطريق» 
إضافة إلى مشاعر الغربة والبعد عن الأهل والأصحابء وكل ذلك عن رغبة 
وطيب خاطر. 


)١(‏ طبع منها جزآن في تونس بتحقيق سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة؛ وثالث في 


)١(‏ انظر أنواع الرّحل في مقدمة الإكسير في فكاك الأسير صفحة /١/‏ بتحقيق الدكتور 
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ولم يكن الإنسان المغربي - شأنه شأن المسلمين جميعهم - يقنع برحلة 
واحدة إلى الحج؛ ولكنه ما إن يعود إلى بلاده ويستقر بين أهله حتى يعاوده الشوق 
والحنين مرة أخرى أشد وأقوىء فيشدٌ الرحال من جديد إذا تمكن من ذلك. 

وغالباً ما كانت الرحلة إلى الحج تقترن بزيارة الأماكن المقدسة بالشام 
وفلسطين» لما لهذه الأماكن من منزلة أثيرة عند هؤلاء؛ ولما تناقلته كتب 
الحديث من أحاديث نبوية شريفة في فضل الشام» ولما تحظى به مدينتا القدس 
والخليل من مكانة أثيرة في نفوس المسلمين باعتبار القدس أولى القبلتين» 
ووجود مدافن كثير من الأنبياء في الخليل» فزيارتهما لا تقل أهميّة عن زيارة 
مكة والمدينة. 

وهناك الرحلة في طلب العلم وهذه الرحلة تتعلق بسبب أو بآخر بالناحية 
الدينية لأن الإسلام حضً على طلب العلم» وفرضه على كل مسلم ومسلمة؛ 
لذا فقد اهتم طلبة العلم منذ القديم بالرحلة فقطعوا الصحارى والقفار بحثا عن 
فائدة» أو سماعا لحديث أو رجاء لقاء عالم» حتى أصبحت الرحلة فيما بعد 
شوظا لازها للعالء 'عنوماً+ ولحاه 'الحديث خصوصا . 

افقد روي عن الفتحابي الجليل؛ عيد. اننا ين مببعود أنه قال: «ما أنزلت 
دوك لسرا اكوا لور تلزن أحداً أعلمٌ بكتاب الله مني تبلغة 
الإبل والمطايا لأتيم»7" 


وروي عن الشعبي ,- ت(5١٠1ه١/١"/ام)‏ قوله: «لو أنّ رجلا سافر من 
فضي الشام. إل - اليمن فحفظ كلمة تنفعٌة فيما يستقبلة من عمره رأيت 
أن سفره لا يضيع»7" 

وكثيراً ما كان الغرضان يمتزجان معاً فتكون الرحلة جامعة الأمرين 
معاً: الحج وطلب العلم كما نرى عند ابن رُشيد والعَبْدري والتجيبي”") 


.10 الرحلة في طلب الحديث‎ )١( 

(1) الرحلة في طلب الحديث 55. 

(؟) طبع جزء من رحلته بتحقيق عبد الحفيظ منصور - بعنوان «مستفاد الرحلة 
والاغتراب». 
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والبلوي(" وغيرهم؛ فلا عجب إذأ إذا ألفينا معظم الرّحل تتجه من المغرب 
إلى المشرقء وإنها في المغرب والأندلس أكثر منها في المشرق» ويتضح 
إلى عدة عوامل: 
وثانيهما: كثرة العلماء الذين كانوا مقصداً لطلاب العلم من كل البقاع: 
إضافة إلى كون مركز الخلافة في الشرق. 
وثالثها : لما كانت تحتوي عليه المدن المشرقية من مكتبات ومدارس 
تضم الكتب القيّمة والمؤلفات العلمية النفيسة. 
وهناك الرّحل السياحية التي كان الهدف منها الاطلاع على غرائب 
البلاد والسّياحة في الأرض كرحلة ابن بطوطة. وهناك الرحل السفارية التي 
كان يُرسل أصحابها للقيام بسفارات ذات هدف سياسي كرحلة «الإكسير في 
فكاك الأسير»7". إذ دون صاحبها مشاهداته في سفارته لتخليص جماعة من 
الأسرى المسلمين في إسبانياء إضافة إلى أنواع أخرى من الرّحل!". 


؟ - طرائق تدوين الرحل: 

اتبع الرتحالون طرائق عدة في التدوين يمكن أن نصنفها وفق الآتي: 

أ- رحل كتبها أصحابها في أثناء الرّحلة» ويخضع تدوينها إلى 
العبدري هذه الطريقة في التدوين» ودليلنا على ذلك قوله حين 


)١(‏ طبعت رحلة بتحقيق الحسن السائع بعنوان «تاج المفرق في تحلية علماء المشرق». 
)١(‏ طبعت في الرباط بتحقيق الدكتور محمد الفاسي. 
(؟) انظرها مفصلة في مقدمة الأكسير صفحة ج. 


-١ -م‎ 


التقزى ان ادكيق: 'العولة في القافرة ويخضقجنه بطل الإاسارة: 
«ووقف على ما تقيّد من هذه الرحلة واستحسنهء وأفادني فيها 
أشياء»بوكيف متها وفاة الشدل اطدي :ضاهي: الفضئة :”الشقر إطسكة 
حسبما تقيدت في موضعها»7") 


ب - رحل كتبت من المذكرات التي دونها أصحابها في أثناء الرحلة» وهي 
عبارة عن عناوين القضايا والفوائد التي أفاد منهاء والأسانيد التي 
حصل عليهاء فقد كان بعض الرّحالين يلجؤون إلى تقييد الأمور 
المهمة التي مرت معهم حتى لا ينسوهاء وعندما كانوا يعودون إلى 
بلادهم ويستقرون؛ كان واحدهم يُخرج هذه الملاحظات ويرتبها 
ويخرجها بعد مرور مدّة تطول أو تقصرء ونظن أن التّجيبي في 
«مستفاد الرّحلة والاغتراب» لجأ إلى هذا النوع من التدوين لأنه 
ذكر في رحلته أحداثاً تتعلق بسنة (54١٠اه/1705م)‏ مع أن 
الرحلة كانت سنة (57395ه/1797١م)‏ ونعتقد أن ابن رشيد أيضا 
لحا "الى :الظريقة كفسيهاءفي الندوين إد سيخل في أقاء رده عض 
الأشعار والمذكرات والأسانيد» ثم نظم ما جمعه بعد عودته من 
رحلته وبَوبّه وأخرجه منستقآء ويؤكد ابن رُشيد بين الفينة والأخرى 
أن ما يرويه قد كتبه زمن الرحلة. 

ج - رحل دونت من الذاكرة: وهذا الضرب من التدوين يتم بعد عودة 
الرحالة من رحلته إذ يقوم بإملاء رحلته من الذاكرة من دون أن 
يعتمد عمق ل أو ملاحظات مدونة عن رحلته؛ ومن هذا النوع 
«رحلة ابن بطوطة» التي قام بتدوينها الكاتب ابن جُزيْ بتكليف 
من أبي عنان المريني ت(59/اه/1758١م)‏ الذي أعجب 
بأخبارها و 00 


.)35١١( رحلة العبدري‎ )١( 


- ١ ده‎ 


“ - عوامل ازدهار الرّحل: 

يمكن أن نرتجع هذا الاثذهار .إلى العو لفل الاثنة: 

أ - تأمين الطرق: 

عمل ملوك الدُول الإسلامية على تأمين طرق القوافل المتجهة إلى الحج 
وذلك بالقضاء على قطاع الطرق والمفسدين الذين كانوا يتربصون للحجاج 
ويعترضون طريقهم, ويعيثون في الأرض فساداء فأخذوا على أيديهم» ومنعوهم 
من القيام بمثل هذه الأعمال التي كانت في كثير من الأحيان تجعل الحُجّاج 
يترددون في أداء فريضتهمء أو يحجمون عن القيام بها. كما قاموا بإنشاء مراكز 
ومحطات يستريح بها الرحالون والمسافرون على طول الطريق» إضافة إلى 
المحارس والمنازل والمخيّمات لحماية هؤلاء الحجاج وتموينهم بما يلزم من 
الأغذية والعلاج» وإرشادهم إلى أقرب الطرق وأسلمها. 

ب - تنظيم ركب الحاج المغربي: 
للحجاج» وتأمين احتياجاتهم» وكانوا يتكفلون بحماية الركب إلى أن يغادر 
حدود دولتهم» فتتكفل الدولة الأخرى بحمايته لحين خروجه من حدودها إلى 

وكان هناك غير ركب ُنَظَم في كل موسمء وكانت تسمية الركب ترتبط 
بالمدينة أو بالمنطقة التي ينتمي إليهاء فكان هناك الركب الفاسي والستجلماسيّ 
ولكش والدتقيطي والتحر ئ..وعين: ذلك مق السمياك! م وكفير ا سكن 
ملوك المغرب وغيرهم يحملون الركب الهدايا والكسوة للحرمين الشريفين» 
ولملوك مصرء كما يكون مناسبة لإرسال المصاحف والأموال لوقفها على 
المساجد في الأماكن المقدسة في المشرق كمكة والمدينة والقدس والخليل. 


7 ركب الحاج المغربي‎ )١( 


-١5- 


ج - انتشار الزوايا في الطرق: 

وكان للزوايا أثر إيجابي في ازدهار الرحلة:؛ إذ كانت تقدّم للمسافرين 
والتجاع الطحام واللبان» وقد انتشرت الز وافاسي ذلك لوقك في معظم يداع 
العالم الإسلامي ما هيأ للرحالة كثيرا من متطلباته وهو في الطريق شرقاً 
وغرباء فكانت الزّ وايا دور ضيافة بالمجّان للجميع» يكرم فيها الزّائر قبل أن 
تعرف هويته. 


د - كما كان لإسقاط المكوس عن الحجاج في بعض الأحيان أثرٌ كبير في 
تنشيط الرّحلة» لأنّ تأدية هذه المكوس كان أحد العوائق التي كانت تحول دون 
القيام بفريضة الحج؛ وقد أشار غير رحُالة! إلى المضايقات التي كان يعانيها 
الحاج من رجال المكوس المصريينء وهذا ما دفع ابن جبير إلى مدح صلاح 
الدين الأيوبي عندما رفع المكوس والمغارم عن الحجاج بقوله") 

رفهت مغرمٌ أرض الحجاز بإنعامك الشمل الفامر 


وأمّّت أكناف تلك البلاد فهان السبيل على العابر 


وهكذا فإن الرحل كانت تؤتي أكلّهاء وتعود بالفائدة على الرحالة 
والبلة ا فاق الر“حاثة يفيه حلم كتير او قافة متنواعة قدين: للقائه لكايو هة 
العلماء الذين تنوعت مشاربهمء واختلفت ثمارٌ جنيهم» فكان يأخذ عن هؤلاء ما 
يُنَمَّي ثقافته» ويُتوع معارفه؛ وكم من عالم لم يبلغ المرتبة العليا إلا بالرحلة! 
وقد نبّه ابن خلدون على هذا في قوله: «إن الرحلة في طلب العلم ولقاء 
الأساتذة مزيد كمال في التَعلم . .. فالرحلة لابد منها في العلم لاكتساب الفوائد 
والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال»7") 


)١(‏ من هؤلاء: ابن جبير في رحلة ؟١»,‏ والعبدري ١“ ١55‏ والبلوي في تاج المفرق 
ات . 


)0( القصيدة في رحلة العبدري لحك 0 
(9') مقدمة ابن خلدون 7255. 


- ١ -/ا‎ 


كما يتمكن الراحل من بعض الأخلاق السّامية كالصّبر على ما يلاقيه 
من متاعب بدنية وآلام نفسية كفراق الأحبة» ومثل آداب المداراة لأن البعيد 
عوءنوطنه أله عدر | بالشلفة إلى هذا الأد 1 . 

كذلك كان لانتقال هؤلاء العلماء أثر واضح في نقل معارف قومهم 
وبلدانهم إلى أماكن جديدة ما يفيد بنقل الثقافة من مكان لآخر”". 

أما البلاد التي يرحل أبناؤها عنها إلى الحواضر فإنها تعود إليها الحياة 
ثانية بعد عودة هؤلاء مُحمّلين بأنواع متعددة من العلوم» إذ يقومون بنشرها 
في بلادهمء فالأندلس بلغت فيها الحالة العلمية منزلة أرفع بعد عودة أبي الوليد 
الباجي ت(5175ه/87١٠م)‏ من رحلته المشرقية» وكذلك تونس بعد عودة 
أبي القاسم بن زيتون ت(0٠5753ه/590١م)‏ إليها. 


.١١؟ الرحلات لمحمد الخضر حسين‎ )١( 
.١6 الرحلات لمحمد الخضر حسين‎ )١( 


- ١م‎ 


الفصل الأول 


أعلام الرحالين 24 المغرب والأند لس 


52000 


١‏ - أبو بكر بين العربي 


ترجمته: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 
المُعافري!". 

ولد بإشبيلية في ١١‏ شعبان 54574ه / إبريل 75١٠مء‏ ونشأ فيهاء وأخذ 
عن أبيه الذي كان من علماء إشبيلية المعروفين» ودرس على الجلّة من 
ا" 

صحبه أبوه إلى المشرق في رحلة للحج وطلب العلم» وبعد عودته إلى 
بلده انصرف إلى التدريس والتأليف حتى سنة 57/8ه/75١1١م؛‏ عندما دعاه 
تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين والي إشبيلية إلى تولي القضاء. فحسنت 
سيرته وعدله» فأثار حفيظة بعض صغار الفقهاء فسعوا به عند الأمير فصرف 
عن القضاءء فانتقل إلى قرطبة وتفرغ للتدريس والتأليفء ثم عاد إلى أشبيلية 
سنة /511ده/57١١م.‏ وبعد سقوط دولة المرابطين واستتباب الأمر للموحدين. 
رحل ابن العربي مع وفد إلى مراكش لتهنئة عبد المؤمن بن علي أمير 
الموحدين. فسأل عبذ المؤمن ابن العربي فيما إذا كان لقي محمد بن تومرت في 
مجلس الغزالي؛ فأحرج الشيخ» واحتال في الإجابة التي لم ترق لعبد المؤمن» 
فصرف الوفدء وتوفي ابن العربي في عودته إلى الأندلس بالقرب من فاس 
ودفن فيها في ربيع أول 57 5ه/ يوليو /5١١م.‏ 


2595/4 ينظر في ترجمته: الصلة 5548/7: مطمح الأنفس 5517.ء وفيات الأعيان‎ )١( 
231595 5/9 المغرب ١/ه”, الديباج المذهب مت المرقبة العليا 3 تذكرة الحفاظ‎ 
....75/7 أزهار الرياض ”57/7,. نفح الطيب‎ 


.758/7 النفح‎ )١( 
5 51- 


رحلته: كانت رحلة أبي بكر بن العربي وأبيه من إشبيلية عن طريق 
البحرء فرست السّفينة في مدينة (بجاية)» حيث اختلف ابن العربي إلى 
مجالس بعض علمائها كأبي عبد الله الكلاعي وأخذ عنهم. ثم انتقل إلى 
مدينة (المهديّة) أواخر سنة 54/85ه / 317١٠مء‏ ولقي فيها إمام المالكية 
في وقته محمد بن علي المازري» وأبا الحسن بن الحداد الخولاني» وسمع 
عليهم الفقه والحديث. 


ثم رحل أبو بكر وأبوه عزن (العيد) لت را اتكخروي )4 :يكن الجن 
عاصفا ما أدّى إلى تحطم السّفينةه وغرق كثير من ركابهاء وأشرف ابن 
العربي وأبوه على الغرّق» ولكنهما تمكنا من النجاة فوجدا نفسيهما على ساحل 
(طرابلس)» فاستضافهما بعض وجهاء بني منليم» وأكرمهماء وعندما تحسنت 
الأحوال أكملا طريقهما إلى الإسكندرية فأقاما فيه مدّة وجيزة:» ثم توجّها إلى 
القاهرة. وكان ذلك قبل نهاية سنة 54/5ه/17١٠م»‏ وكانت الدعوة الفاطميّة 
علئ أشذهاء ما اضطن علماء 'السّة إلى إقامة مجالسس دروسهم سترأء فكان ابن 
العربي يذهب إلى القرافة الصُّغرى قري من قبر الإمام الشافعي ليحضر 
بعض الدروس خفية. 

ثم انتقل ابن العربي إلى بيت المقدس فأقام فيها ثلاث سنواتء والتقى 
بأبي بكر الطرطوشيء ولازمه مدّة» وأفاد من دروسه وتشبّع بآرائه» وكان 
له أثر في تكوينه العلمي. ثم رحل إلى دمشق وسمع من بعض شيوخهاء 
فبغداد حوالي سنة ٠551ه47١٠م»‏ وطالت إقامته فيهاء فسمع من 
شيوخها بمذاهبهم المختلفة» فاكتمل تكوينه الذهني والفقهي. ثم غادر ابن 
العربي بغداد إلى دمشق فبيت المقدسء وانتقل منها إلى الإسكندرية» ومنها 
عاد إلى الأندلس. 

ذكوك الفضناس أله الترركلة اق الحزيى «وترتيية الراعلة للتروغيْك 
في الملة»» ولم يصل إلينا الكتاب بل وقفنا على نقول منه في المصادر 
المختلفة. 


-515 ا - 


ويبدو أن ابن العربي ألف كتابه للدفاع عن نفسه ضد خصومه 
الكقيرين».وإظهان. تفوقه على غيرء :من درن في المشرزق»:وبيآن :ها حصتله 
من العلوم المختلفة في رحلته. 


قال كراتشكوفسكي عن ابن العربي: «هو أوّل من وضع الأساس لأدب 
العا 


مختارات من رحلته 


ركوبه البحر في رحلته من إفريقية: 

«.. وقد سبق في علم الله تعالى أن يعظم علينا البحر بزؤله» ويغرقنا 
في هوله. فخرجنا من البحرء خروج الميت ام للد تمده 
طويل إلى بيوت بني كعب بن متليم؛ ونحن من السّغب!" على عَطّب(". ومن 
العْري في أقبح زي» قد قذف البحر زقاق!') زيت مزّقت الحجارة منيئتهال, 
وتحفت الأذهاة :وها ويفلد نيا احفر مناها ارا :و افتسلناها لف 0 فظن 1 
الأبصارء وتخذلنا الأنصارٌء فعطف أميرهم علينا فأوينا إليه فآواناء وأطعمنا 
الله تعالى على يديه وسقاناء وأكرم مثواناء وكسانا بأمر حقير ضعيفء وفنٌ 
من العلم طريف ...» ١‏ 


(نفح الطيب ,"١/١‏ أزهار الرياض "/15) 


.57938/١ تاريخ الأدب الجغرافي العربي‎ )١( 

)١(‏ السّغب: الجوع. 

(") العطب: الهلاك. 

(4) زقاق: واحدها زق» وهو كل وعاء اتخذ لشراب أو غيره. 
(5) المنيئة: الجلد أوّل ما يُدبغ. 

(5) اللفاع: ما يلتحف به من ثوب وغيره. 

(0) تمجّنا الأبصار: تنفر منا. 


- 


وصف القنوات بدمشق: 
وذكرء رحمه الله تعالى» في رحلته عجائب منها: «أنه حكى دخوله 
بدمشق بيوت بعض الأكابر امنود أى فيف الذهن خاقا إلق موطم جلوسهم: ثم 
يعود من ناحية أخرىء فلم أفهم معنى ذلك حتى جاءت موائد الطعام ة فى النهد 
المقبل إليناء فأخذها الخدم ووضعوها بين يديناء فلمّا فرغنا ألقى الخدم الأواني 
وما امسها" في الدون ال لجع فذهانيها | الناء< اثى اتاحية :الحريم من كين أن 
يقرب الخدم تلك الناحية» فعلمت السّر..». 
(نفح الطيب ؟/") 


وصف المائدة بطور زيتا' 


. شاهدت المائدة بطور زيتا مراراًء وأكلت عليها ليلاً ونهارء وذكرت 
الله سبحانه وتعالى فيها سر وجهاراء وكان ارتفاعها. أشف 1" من القامة بنحو 
الشبرء وكان لها درجان قَبليَاً وجنوبيّاء وكانت ضخرة صلوداً") لا تؤثر فيها 
المعاول» وكان الناس يقولون: مُسخت صخرة إذ م مُسخ أربابُها قردة 5 
والذي عدي انها كانت صتدر: كن الال 'قطعت من الأر كن .مك للمائدة 
الثازلة من الستّماءء وكل ما حولها حجارة مثلهاء وكان ما حولها محفوفاً بقصورء 
وقد نحتت في ذلك الحجر الصتّلد بيوت أبوابها منها ومجالسها منهاء مقطوعة 
فيهاء وحناياها في جوانبها وبيوت خدمتها قد صُوّرت من الحجر كما تصوّر من 
اللي و الخفتة ل د الباب وجعلت من 
ورائه صخرة مقدار ثَمْنِ درهم لم يفتحه أهل الأرض للصوقه بالأرضء وإذا 
هبت الريح وحتّت تحته التراب لم يُفتح إلا بعد صَبّ الماء تحته والإكثار منه 
حتى يسيل بالتراب» وينفرج مُنفرج الباب...» 

(نفح الطيب ؟/17”) 


(؟) أشف أزية: 
(1) صلوداً: صلبة. 
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بعض فوائد ابن العربي: 

منها قز له في تسريف التتصكاك لقال رأحصين الزاكل فين تحفرة: .+ 

يقنع العين قي اينم الفاعل - ار إذا أطال البحث 
فيه رلك قزر يله إذا كان عديماء لا رابع لها... 

ومنها قوله: «سمعت الشيخ فخر الإسلام أبا بكر الشاشيء وهو ينتصر 
لنذحب أي حينة اق تجتن لط يقوك: يقال في اللغة العربية لا تَقربْ كذا - 

بفتح الرّاء - أي لا تتلبّس بالفعل» وإذا كان بضمّ الراء كان معناه لا تَدْنُ من 


الموضع»» وهذا الذي قال صحيح مسموع». 
(نفح الطيب م ا" 


دهت" - 


"- أبو حامد الغرناطي 


ترجمته: محمد بن عبد الرحيم بن سلمان بن ربيع القيسيّ الغرناطي!". 

ولد سنة 15417ه/80١٠م‏ في غرناطة» ونشأ فيهاء وتلقى علومه 
الأولى على مشايخها. ولا نكاد نقف على معلومات ذات شأن عن نشأته 
وشبابه» ولم تسعفنا المصادر بما يفيد في جلاء ذلك؛» وأوّل إشارة نقف 
عليها هي مغادرته الأندلس حوالي سنة ٠.٠5ه/6‏ ١١1١م‏ - وكان في 
السابعة والعشرين من عمره - ووصوله إلى المغرب الأقصىء وتنقله بين 
حواضرهاء ثم وصوله إلى إفريقية (تونس) وزيارته بعض معالمهاء ثم 
ركب البحر من تونس سنة ١١51هل720/0١١١م‏ إلى سردانية» ووصف لنا 
بركانا ثار فيهاء ثم انتقل إلى الإسكندرية ولقي بعض العلماء فيهاء ووصف 
لنا منار الإسكندرية» ثم تحوّل إلى القاهرة سنة 7١5ه/8١١1١م»‏ فوصف 
جامع عمرو بن العاص؛ وأهرامات مصرء وكثيراً من آثارها وعجائبهاء 
وتحّذث عن مقياس النيل وفيضانه وهروب الزواحف والهوام ودخولها 
على الناس في القرى. 

وبقي أبو حامد في مصر حتى سنة 5١5ه/١7١١مء‏ ثم اتوجّه إلى 
دمشقء. ودرس الحديث فيهاء وحدثنا عن بعلبَك وتدمرء ثم وصل إلى بغداد 
سنة 515ه/77١١م»‏ وأقام فيها أربع سنوات تقريبا. 


)١(‏ ترجمته في الوافي بالوفيات 45/9 5, آداب اللغة العربية ”287/7 تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين في الأندلس ٠١”‏ وهو معولنا في الكثير مما سنورده عن أبي حامدء 
الأعلام 119/5. 
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وف هننة 1714م تعد أبا حاف في إير ان ويتحة شرقا لصيل 
إلى (باب الأبواب) وهو أقصى ما وصل إليه الفتح الإسلامي شرقاً على يد 
مسلمة بن عبد الملك أيَامِ الأمويين. ويتكلم على بعض المظاهر الاجتماعية 
والاقتصادية لأهل تلك البلاد. وزار كثيرا من الأقاليم مثل خوارزم عن طريق 
بلاد البلغار وجنوب روسياء واستقر بها مدّة طويلة اتخذ بها أمّهات أولاد 
وأنجب بنين وبنات. 

ونجده سنة 5٠68‏ ه5ه/55١١١م‏ في بلاد البلغارء» ثم يكون في سنة 
ه؛ه/١15١م‏ في المجر فيصف مدنها ورخاءهاء وبعدها رحل أبو حامد 
إلى خوارزم» وخرج منها سنة 5545ه/151١١م‏ متوجهاً إلى الحج مارآ 
ببخارى ونيسابورء والري» وأصفهان» والبصرة. فأدّى الفريضة وتوجّه إلى 
بغداد» فالموصل سنة 555ه/١51١1١م؛‏ ثم توجّه إلى حلب فأقام فيها سنة 
-هم/55١1مء,‏ ثم انتقل إلى دمشق حيث أدركته المنية سنة 


65ه/11١١م‏ عن اثنتين وتسعين سنة. 
رحلة أبي حامد الغرناطي: 


دون أبو حامد الغرناطي مشاهداته في كتابين اثنين الأول «تحفه الألباب 
ونخبة الأعجاب»» والثانئي «المعرب عن بعض عجائب المغرب». 


١‏ - المعرب عن بعض عجائب المغرب: 

ألفه يغد:.وضيوله إلى يغداد نفة همهت 7 1151م وأهداد إلى الوزين 
عون بن هبيرة» وخصصه للحديث عن العجائب المنتشرة في مدن المغرب 
الإسلامي» فذكر كهفاً بجوار مدينة (لوشة) فيه سبعة أشخاص نيام منذ زمن 
قديم» يشبهون أهل الكهف. وتكلم على كنيسة قرب جبل التَلحِ المطل على 
مدينة غرناطة بجوارها شجرة زيتون عجيبة تزهر وتثمر الزيتون وتنضجه 
في يوم واحد من أيام الربيع. 

0 


ويصف مدينة النحاس وعجاتئبها, د طليطلة» ل شنترة» 
00 . اعدو نت ينض لفاك أ ومجمع النحوية” “ويتفتت عن 

ثمّ يترك الأندلس ويتحّث عن عجائب الجبال» ويذكر عجائب جبل 
اللكام» وعجائب جبل السّراة في بلاد العرب» وجبل الراهون بسرنديب الذي 
نزل عليه آدم عليه السّلام . 

0 85 من الكتاب للحديث عن أوقات الصّلاة» ومعرفة الفيء 
والزوال!", ثم يتبع ذلك بفصل عن ذكر ساعات اللّيل والنهار في الزيادة 
0 السّنة. 

ثم يعود أبو حامد إلى العجائب فيصف بركاناً في جزيرة صقلية» وينتقل 
إلى ذكر الإسكندرية وبعض عجائبهاء فيصف منار الإسكندرية بإسهاب قبل 
تهدمهء ثم يذكر عجائب مصر كالأهرامات والبرابي!“) 

ويستطرد إلى ذكر فصول فلكية فيتكلم على المجرّة وطريقة الاستدلال 
بها على القبلة» ويتحدث عن صفات الأرض وطولها وعرضهاء ويختم كلامه 
الجغرافي بالحديث عن الأقاليم السبعة» ويصف الجبال ويحدّد المسافات 
والمراحل بينها والطرق والمسالك فيها. 

؟ - كتاب تحفة الألباب ونخبة الأعجاب: 

كتبه أبو حامد الغرناطي بعد الفراغ من كتابه السابق (المعرب) وذلك 
عام لادهده / 5١م‏ بعد خروجه من بغداد واستقراره في الموصل. 

رتب أبو حامد كتابه في مقدتمة وأربعة أبواب» فالمقدمة للبيان والتمهيد: 
والأبواب لتتمّة المقصود. وجعل الباب الأول: في صفة الدنيا وسكانها من 
إنسها وجانها. 


(1) يكن الظلمات» هو المحيط الأطلبيي. 
)١(‏ مجمع البحرين: مضيق جبل طارق. 
0 الفى”' الل الزتو ال : تعامد 'الشميى- 
(4) البزابي:المعابد. 


-/؟ - 


والباب الثاني: في صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان. 

والباب الثالث: في صفة البحار وعجائب حيواناتهاء وما يخرج منها من 
العنبر والقارء وما في جزائرها من أنواع النفط والقار. 

والباب الرابع: في صفة الحفائر والقبور» وما تضمّنت من القفار إلى 
يوم النشور. 

والتزم المؤلف بالمنهج الذي وضعه لتأليف كتابه التزاماً دقيقاً على 
عكس كتابه الأول الذي اتصف بالاستطراد وتداخل الموضوعات. 

ولكن كتاب (تحفة الألباب) خليط عجيب من المفيد وغير المفيد»ء ومن 
الواقعي والأسطوري مما يدخل في 6 العلم» و يدخل في عن 7 

38ل رجاه الترزد كتير منلياك ف ارق والقر ياه ركان 
بإمكانه أن يؤلف كتاباً في وصف رحلته وصفاأ مفيداً ممتعأء غير أنه أولى 


اهتمامه إلى العجائب والغرائبء فجاء كتاباه أقرب إلى القصص الشعبي منه 
إلى أدب الرّحل» وضما مادّة عجائبية تشد الأسماع وتثير الإعجاب. 


مختارات من رحلته 


وصف (سجسين): 
«ودخلت البحر الي كاذف الخروه»: فوضنلك إلى كين 0 أكبر 0 
الدّجلة مرّات أضعافا مضاعفة» كأنه بحر تخرج منه أنهار عظيمة اه 


مدينة يقال لها (سجسين قينا عقن لكر اوتعرن اقيق كن قينة انور عدن 
حدق زليه درن كيو وفي كل دار خركاه!! عظيمة كالقبّة الكبيرة» تسع 


)١(‏ يريد نهر إتل وهو نهر الفولجا. 
)١(‏ الخركاه: خيمة كبيرة مستديرة» أو خيمة ملكيّة على هيئة قبّة. 
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الواحدة مئة رجل وأكثر» مُعشاة باللبود . وفي المدينة من أمم التجّار والغرباء 
وأولاد العرب من المغرب آلاف الا يُحصى عددهم» وفيها جوامع يُصَلَى فيها 
الجمعة في الخزرء وهم أمم أيضاء وفي وسط البلدة أمير من أهل بلغار» لهم 
جامع كبير يُصلى فيه الجمعةء 0 أمم من البلغاريين» وجامع أحننا آخر 
فيه أمّة يقال لها أهل صنُوار!"'. وهم أيضا كقرون ورم العيده يخريجوين 
بمنابر كثيرة» يصلي كل أمير بأمم كثيرة. وَلكن أمّة قضاة وفقهاء وخطباء». 
والجميع على مذهب قي حنيفة» إلا أولاد المغاربة» فإنهم على مذهب مالك» 
والغوئاء على منتس الكافعي» :ودلزئ الآنه: فقويو اياك الأزلئة.:ر اول 
وبناتي..» 

(تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس عن المعرب )8*١8- "١4‏ 


وصف رجل من نسل عاد في مدينة بلغار: 

«ولقيت من نسل العاديّين رجلا طويلاء كان طوله أكثر من سبعة 
أذنرع كان يسمّى (دنقي)» كان يأخذ الفرس تحت إبطه كما يأخذ الإنسان 
الحمَل الصّغيرء كان من كركة كان ساق رالعري ابجافة بو قط اجسيدة 
وأعضاءه كما يقطع باقة البقل. وكان 0 تلغاد فم انكذ لذوها تكدل 
على عجلة» وبيضته لرأسه كأنها مرئجل'"» وكان إذا وقع القتال يقاتل 
كفي من ادجو الاوظة يشدكها كلها في :يذهو أن شروت يها اليل لقتلة 
كان حيرا متو انعا كان إذا الثقاتي يسلم على ويريكب بى:ويكوني: 
وكان رأسي لا يصل إلى حقوه!" رحمه الله. ولم يكن ببلغار حمّام يمكن أن 
يشل فيها إلا حمام .واحدة وادحة الأبؤابة»:وكانمن: أحجب يني آدد: لم 
أشاهد قط مثله» وكان له أخت على طوله» ورأيتها مراراً عدّة في بلغار. 
وقال لي في بلغار القاضي يعقوب بن النعمان إِنّ هذه المرأة الطويلة العاديّة 


)١(‏ صوار: قبيل مجهول الأصل من الناس كان يسكن الضفة الشرقية لدلتا الفولجا. 
)١(‏ المرجل: القدر. 
[) 7 الكقن: الخصن. 

مك 


قتلت زوجهاء وكان اسمه (آدم)» وكان من أقوى أهل بلغار» ضمته إلى 
صدرها فكسرت أضلاعه.؛ فمات في ساعته». 
(تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس نقلاً عن تحفة الألباب "١5‏ -11”) 
وصف سعة العيش في بلاد المجر: 
«... وتلك الولاية!) من رومية العظمىء وفيها جبال يخرج منها الذهب 
والفضّة» وتلك البلاد من أكثر البلاد رخاء ونعمة» يكون الغنم عشرين بدينار 
والحملان والجداء ثلاثين بدينار» والعسل خمس مئة رطل بدينارء والجارية 
الحسناء بعشرة دنانير. وفي وقت الغزو تشتري الجارية الجيدة بثلاثة دنانير 
واشتريت جارية مولدة» أبوها وأمها وإخوتها بالحياة» اشتريتها من سيّدها 
بعشرة دنانير» بنت خمس عشرة سنة أحسن من القمرء سوداء الشعر والعين» 
ببضاء 4 الكافون و تدريق الطرم و االحواظة و اوقد »> 
(تاريخ الجغرافية والجغرافيين بالأندلس نقلا عن المعرب )”5١- 7٠7١‏ 
فصول قصار عن خصائص بعض المدن: 
الهند: «بحرها ذُرّء وجبلها ياقوت» وشجرها عودء وورقها عطر» 
كرمان: #فناوها وشل 7 ور ها دكا وعوذها 01 
الشام: لوو لشم عروس بين نساء جلوس» 
مصر: «ومصر هواؤها راكدء وحرها متزايدء تطوّل الأعمار وتسوّد 
الأبيشار». 
(تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس "5١‏ نقلاً عن المعرب )7٠١1‏ 
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)١(‏ أي بلاد المجر. 

(؟) الرقم: النقش والوشي. , 0 

(") الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة يقطر منه قليلا قليلا. 

(4) الدقل: أردأ أنواع التمر. 

(5) بهل: العوذ: الجمل المسنّ. وبهل: أي سارح من دون راع؛ مهمل. 
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*- ابن جبير 


ترجمته: هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُبير بن سعيد بن جبير بن 
سعيد بن جبير بن محمد بن مروان بن عبد السلام ابن مروان بن عبد السلام 
ابن جُبير الكناني!' الداخل إلى الأندلس مع بلج القشيري سنة ١1ه/١"/ام.‏ 

ولد ابن جبير في بلنسية سنة ٠55ه‏ / 55١١مء‏ وقرأ على أبيه 
ومشايخ بلده. وتقدم في صناعة الشعر والنثرء وكان من علماء الأندلس في 
الفقه والحديث. قال عنه ابن الخطيب «كان أديباً بارعاء شاعراً مجيدأء سريّ 
النفس» كريم الأخلاق»7) 

كتب ابن جبير عن السيد أبي سعيد بن عبد المؤمن الموحّدي والي 
غوكاطة : وشاكو يعسن الصاو أنه التخذهان ابكقى. هده كايا أوفن: على 
قرانت:فمة إليه كان + فأطون الاتفتاطن لأنه لم يشرب الخمرة قطء فأقسم 
اليه الشرصة مقا اتنيها + كفهل ذلك ”مهما كاذ له اين لقان حقانين 
سبع مراتء فحمل المال إلى بيته وقرتر أن يكفر عن شربه بالسّفر إلى الحج 
بتلك الأموال. 

ولكننا لا يمكننا الاطمئنان إلى صحَّة الخبر لأن ابن جبير شرع في 
رحلته سنة 518عه/87١1م2‏ وكان الأمير أبو سعيد قد توفي سنة 
١لاده/71١١مء‏ فمن المحال إذا أن يكون الحج قد جرى في السنة 


2٠١9/7 الذيل والتكملة 515/5, مستفاد الرحلة والاغتراب للتجيبي 57 ؟, التكملة‎ )١( 
الإحاطة ؟/.77.‎ 
الإحاطة ؟/7731.‎ )١( 


ان - 


نفسهاء ومن المستبعد أن يكون الحج للسبب الذي ذكر لما بين التاريخين 
من مدّة طويلة. 

رحل ابن جبير إلى المشرق ثلاث مراتء أوّلها سنة 8/ا5ه/87١1١م‏ 
سنة 5١51ه/17١17١م.‏ 


رحلة ابن جبير: 

١‏ - تسميتها: ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أن اسم رحلة ابن 
جبير (رحلة الكناني)» وتابعه المستشرق كراتشكوفسكيء ولكثنا نظن أن 
للرّحلة اسمين كغيرها من الرّحل؛ الأول: (رحلة ابن جبير)؛ وهذا العنوان 
ورد في أول المخطوط الوحيد للرحلة» وجاء في خاتمته أن اسمها (اعتبار 
الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك)»؛ ولكن هذا العنوان هو اسم لكتاب 
آخر ألفه ابن جُبير وذكره ابن عبد الملك المراكشي!" ضمن مؤلفات ابن 

أما الاسم الثاني للرحلة فهو (تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار)» وهو 
الاسم الصحيح للرحلة. 

١‏ - خط سيرها: خرج ابن جبير من غرناطة يوم الخميس 8 شوال 
سنة 6لاده / ” فبراير *118م» ووصل إلى الإسكندرية بعد ثلاثين يوما 
قضاها على ظهر السفينة في البحر من مدينة سبتة. ثم اتجه جنوباً إلى 
القاهرة» فقوصء وانتهى إلى عيذاب على ساحل البحر الأحمرء ومنها قطع 
البحر إلى جد في طريقه إلى مكة والمدينة. 

وبعد تأدية فريضة الحج اجتاز الطريق النجديّ إلى الكوفة» وزار بغداد 
والموصل» وعاد عن طريق سورية فمرً بحلب وحماهء وحمصء والنبك» 


.505/© الذيل والتكملة‎ )١( 
001 


وفمقق» نكي إلى كا #ابتتقل: لكذ: لزاني الحتوية: عاكدا إلى يلذده فيد" 

" - محتوى الرحلة: دون ابن جبير رحلته على شكل مذكرات يوميّة» 
استعمل فيها التاريخين الهجري والميلاديء» فيذكر اليوم والشهر القمريين 
والسنة الهجرية» في حين كان يكتفي بذكر اليوم والشهر الشمسيين من دون 
كك البكة العيلادية. 

عت اي 'تجبين:فى 'وخلقة!والنواحي: الخيية كاهتم بتكن منشاعن انض 
بلطيل ووصقة الطووق موف "خذه الو اعرء ردقه مكاهية» هين الم حل 
الزمنية التي استغرقته كل منها. 

كما عني بالمظاهر الجغرافية من سهول وجبال وبحار وخلجان وأنهار: 
وشروق وغروبء وفصول السنة. وأجناس الناس وأشغالهم وصناعاتهم 
وزراعاتهم ومتاجرهم وغير ذلك. 

ولم يغفل ابن جبير تصوير العلاقات التجارية بين المسلمين والمسيحيين 
في إِيَان الحروب الصليبية» ويشير غير مرّة إلى الحياة الاقتصادية من حيث 
المزروعات والسلع المتبادلة» وانتقد بعض الممارسات التي كان يقوم بها 
رجال الضرائب المصريين الذين كانوا يضيّقون على الحجاجء ويفتشونهم 
ويكلفونهم بالضّرائب عن كل ما معهم من مال من دون أن يتأكدوا من 

كما تكلم على المكوس التي كان على الحُجّاجٍ أن يدفعوها لشريف مكة 
نظير ما يُؤْدَى لهم من خدمات بمكة وعرفة وبقيّة المناسك. 

ويلفخة نظر كا عنائة انق مكبر والتحرظ جرم الما رمن :و الما زفجة اناكم هذا 
ليس غريبا على رجل عالم فقيه» وهو في كل هذا دقيق الملاحظة» سهل 
العبارة» واضح الأسلوبء, يترك قلمه على سجيّته في معظم أجزاء الرحلة» 
ولا يلتفت إلى الصنعة إلا في أماكن قليلة عندما يصف مدينة ينشرح فيها 


-ع” - 


فيعنى بالسجع والتوازن وتزيين الجمل بالمحسنات كقولة في وصف مدينة حلب: 
«بلدة قدرها خطيرء وتكرها في كل زمان يطيرء خطَابّها من الملوك كتثير» 
بدلا ل الططد أثير!' '. فكم هاجت من كفاح؛ وسللّت عليها من بيض 
الصفاح!'» لها قلعة شهيرة الامتناع؛ بائنة الارتفاع معدومة الثيبه والقُظير في 
لقلا" هك حفياقة أن راف أى سقطاعء فاعده كور وماق مو لاضن 


مستديرة» منحوتة الأرجاءء موضوعة على نسبة اعتدال واستواء.. كن 


لقد وصل ابن جبير بأدب الرحلة إلى قريب من ذروته» وأضاف إلى 
فن الرحلة صفحات من أجمل ما فيه» وأغزرها مادّة» وأقربها إلى روح العلم 
وأصدقها. 


مختارات من رحلهة ابن جدير 


وصف تفتيش الحجاج بالإسكندرية: 


«فمن أوّل ما شاهدنا فيها يوم نزولنا أن طلع أمناءً إلى المركب من قبَّل 
لسنّلطان بها لتقييد جميع ما جِلبَ فيه» فادنتحضر جميع من كان فيه من 
مس0 كذ اواسد ركنت أبتعاذهم وصفاتهم»؛ وأسماء بلادهم» وسئئل كل 
واحد عمّا لديه من سلع أو ناض ' ليؤدي زكاة ذلك كله دون أن يُبحث عمًا 
حال عليه الحوؤل من ذلك أو لم يَحْلء وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة 
لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم؛ موا أداء زكاة ذلك دون أن يُسأل أحال 

عليه الول أم لا..» ْ 
(الرحلة )١*‏ 


)١(‏ الأثير: المفضل المكرم. 
(؟) الصفاح: السيوف. 

(؟) رحلة ابن جبير © .7١‏ 
(4) الناضُ: الدراهم والدنانير. 
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مناقب الإسكندرية: 
«ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه: 
المدارس والمحارس'" الموضوعة فيه لأهل الطب والتعبّد» يغدون من 
الأقطار النائية» فيلقى كل اواحد متمق مسكنا يأواي إليه ومدرسا تعلمه. الف 
الذي وريد تعلمهه لجز" أ يقوم به في جميع أحواله. واتسع اعتناء السلطان 
بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمّامات يستحمّون فيها متى 
احتاجوا إلى ذلك. ونصب لهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم؛ ووكل بهم 
أظياء: يتفقذوق أخوالهه) وتعت أيديهم خداه بأمرودهم بالتْطن في -مطدالحهة 
التي يشيرون بها من علاج وغذاء..» 
(الرحلة )١١‏ 


وصف أهل بغداد: 


«وأما أهلها فلا تكاد تلقى منهم إلا من يت يتصنع بالتواضع رياء» ويذهب 
بنفسه عجباً وكبرياء. يزدرون الغرباء» ويظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء» 
ويستصغرون عمّن سواهم الأحاديث والأنباء» قد تصوّر كل منهم في 
معتقده وخلده أن الوجود كله يصغر بالإضافة لبلده» فهم لا يستكرمون في 
معمون السيظة مثوئ غين..مثواهم: كأنهد. لا يغتقدون :أن. ل-يلاذا أو 
عيادا يواهم يسحبون أذيالهم أشراً نظو ل ولا يغيّرون في ذات الله 
كر كدر أن أسنى الفخار في سحب الإزارء ولا يعلمون أن فضله؛ 
بمقكنضى الحديث المأثور» في النارء يتبايعون بينهم دالا كن قرضا؛ وما 
منهم من يحسن لله و 1 لا تكاد تظفر من خواص أهلها بالورع 
العفيف. ولا تقع من أهل موازينها ومكاييلها إل على من ثبت له الويل 


)١(‏ المحارس جمع محرس: مأوى مخصص للدارسين والزتهاد والمسافرين والفقراء. 
)١(‏ الإجراء: الفوقت: 
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من سورة التطفيفء, لا يبالون في ذلك بعيب» كأنهم من بقايا مَذيّن قوم 
النبي شعيب ..» 


)١54 (الرحلة‎ 

وصف الخليفة العبّاسيّ الناصر: 
«أبصرنا هذا الخليفة المذكورء وهو أبو العبّاس أحمد الناصر لدين الله 
ابن المستضيء بنور الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر 
يوسفء ويتصل نسبه إلى أبي الفضل جعفر المقتدر بالل إلى السّلف فوقه 
من أجداده الخلفاء» بالجانب الغربي أمام منظرته به وقد انحدر عنها صاعداً 
في الزورق إلى قصره بأعلى الجانب الشرقي على الشطء وهو في فتاء من 
سن لون لتحيل سوه" كد" لعفي ءرما ويف يحو ,(النكر ا عطال 
التقطر: " اليظ :الروك مط ل (القامق كوائق لداعو يدت نهو« الكمين 
وعشرين سنة» لابساً ثوباً أبيض شبه القباء برسوم ذهب فيه» وعلى رأسه 
قلنسوة مذهبة مطوقة بوبر أسود من الأوبار الغالية القيّمة المتخذة للباس مما 
فق كالفتك!'! ولشترىء7مشيتكدا ذلك ؤعة الأتر اكتغننة لشانة: لكن' الشمسق 

لا تخفى وإن سترت..» 

)٠١4- 7٠١ (الرحلة‎ 


و 7 د 0م : 

ووجِنة المشرق» ومنظاع كديته المؤنق المخيزق 4 وه بخاتمة يلاد الإسلام 
التي استقريناهاء وعروس المدن التي اجتليناهاء قد تحلت بأزاهير الرياحين» 
وتجلت في حلل سندسيّة من البساتين. وحلت من موضع الحسن بالمكان 
المكين» وتزيّنت في منصطتها أجمل تزيين» وتشررئفت بأن آوى الله تعالى 


)1١(‏ الفنك: حيوان غالي الفراء. 
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المسيح وأمّهه صلى الله عليهماء منها إلى ربوة ذات قرار؟! ومعين» ظل 
ظليل» وماء سلسبيل» تنساب مذانبه(" انسياب الأراقم(" بكل سبيل» ورياض 
يُحيي انقوس نسيمّها العليل» تتبرّج لناظريها بمجتلى صقيلء وتناديهم: هلموا 
إلى مُعّرس!) للحسن ومقيل» قد سئمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت إلى 
الظّماءء فتكاد تناديك بها الصّمٌ الصّلاب: (اركض يزجلك هذا مفسل بارة 
وشراب)27. قد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة7 بالقمرء واكتنفتها اكتناف 
القدامة لوفو بومتك "وق فته الغو لفيا ' 'الخشنوراء. إمقااة 'النصيره فكلا 
موضع لحظته بجهاتها الأربع نضرته اليافعة قيد النظرء ولله صدق القائلين 
عنها: إن كانت لجا في ارظن مدق ق لا شك فيهاء وإن كانت في السسّماء 
فهي بحيث تسامتها!" وتحاذيها» 

(الرحلة 5 "” -ه6؟) 


وصف اتفاق النصارى والمسلمين: 

«ومن أعجب ما يُحَدَثْ به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين 
ونصارىء وربّما يلتقي الجمعان ويقع المُصاف بينهم» ورفاق المسلمين 
والتضارى تكتلفة ينهم دون إغتر اصن يطلنيد» كناهطا فى :هذا الرفك الذاى 
هو شهر جمادى الأولى من ذلك خروج صلاح الدين بجميع عسكر المسلمين 
لمنازلة حصن الكرك» وهو من أعظم حصون النصارىء وهو المعترض في 


- ”/- 


طريق الجدادا والمانع لسبيل المسلمين على البّرء بينه وبين القدس مسيرة 
يوم أو أشف'') قليلاء وهو سرارة!"' أرض فلسطينء وله نظر عظيم الاتساع 
0 العمارة» يُذكر أنه ينتهي إلى أربع مئة قرية»؛ فنازله هذا السلطان 
وضيّق عليه وطال حصاره. 

واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطعء 
واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك؛ وتجّار النصارى أيضاً لا يُمنع 
أحد منهم ولا يُعترضء وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم 
وهي من الأمّنة(" على غاية» وتجّار النصارى يؤدون في بلاد المسلمين على 
سلعهمء والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال؛: وأهل الحرب مشتغلون 
بحربهمء والناس في عافية» والدّنيا لمن غلب» 


(الرحلة ١١؟)‏ 


)١(‏ أشف: أكثر. 
)١(‏ سرارة الشيء: أطيبه. 
(") الأمنة: الأمن والاطمئنان. 
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؛ - التجاني 


ترجمته: هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني 7" ولد 
بمدينة تونس عاصمة الدولة الحفصية» بين عامي 117١‏ -ه5/ا51ه/5ا7١-‏ 
ام وتربّى في حجر والده الأديب العالم» فأخذ عنه مبادئ القراءة 
والكتابة» واختلف إلى مجالس الشبوخ في تونس( فأخذ عنهم علوم القرآن 
والحديث الشريفء والتفسيرء واللغة والأدب» فحصّل علماً غزيراً جعله في 
مرتبة عالية. 

اهتم عبد الله التجاني باقتناء الكتب المختلفة النادرة» وورث عن عائلته 
التي عرفت بالعلم مجموعة قيّمة منهاء فكان يعود إليها وينقل عنهاء وكان دائم 
العودة إلى المكتبة الرئيسيّة للدولة الحفصيّة التي وفر لها الملوك الحفصيّون 
الكتت «النادوة و القيفة. 

ويكهها يلغ“ التكاتى مرلة الشباتب؟ توكان: كد اعبت من العلماء 
المشهورين» انخرط في سلك الكتاب في ديوان الإنشاء إلى جانب مجموعة 
من الكتاب المشهورين» وربطته بهم علاقات مودّة تظهر جليّة في المراسلات 
بينه وبينهم . 


)١(‏ اعتمدنا في ترجمة الرجل على المقدمة الضافية التي صدّر بها الأستاذ حسني عبد 
الوهاب رحلة التجاني المطبوعة بليبيا وتونس .١118١‏ وانظر شجرة النور الزكية 
5 والأعلام للزركلي 5/4؟١.‏ 

)١(‏ انظر مقدّمه الرحلة ص (كو). 
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تكن ! إلى نبوغه اختصه الأمير أبو يحيى زكريا بن اللحياني: 
وصحبه في رحلته لتفقد أركان الدولة» وعيّنه كاتباً كاف ل 


5ه/1١١1١م.‏ ثم عاد عبد الله إلى العاصمة تونس في صفر من سنة 
ه/1708م,: وتولى رئاسة ديوان الرسائل حتى سنة 7١لاه/1١71١امء‏ 
حين حصلت اضطرابات فى أركان الدولة» واختفى على إثرها ذكر صاحبنا 
فلم تقد تفك له اعلل حير 

خلف التجاني عدداً من المؤلفات في اللغة والأدب70"» تنمّ على تمكنه 
من العلوم المختلفة» وتدل على طول باعه في الأدب. 

رحلة التجاني: 

تعد رحلة التجاني في الرّحل الداخليّة» ولعلها الرحلة الوحيدة من نوعها 
في وصف البلاد الإفريقيّة» والتعريف بعمرانها في أوائل القرن الثامن 
للهجرة. 

بدأ التجاني رحلته من مدينة تونس قاطعاً الساحل التونسي فمرً برادس 
والحمامات» وسوسة؛ ثم صفاقس» ثم لهل حرفا نحو قابس» فجزيرة جربة 
فيعرف بها ويصف لنا عقائد أهلها وعاداتهم وتقاليدهم. ثم يدخل الواحات 
الجنوبيّة بقسميها: الشرقي (مطماطة ونفزاوة)»ء والغربي (بلاد الجريد). ثم 

د مع أميره ويصل إلى طرابلسء ويزور مناطق زوارة وزواغة وزنزور 
0 ويفا دقيقاً» ويقيم بمدينة طرابلس مدّة يتصل بأبرز علمائهاء 
ويحضر مجالس بعض محدثيهاء وبعد مدّة يسافر الأمير إلى الحج؛ ويعود 
التجاني إلى تونس» ويصف طريق العودة بدقة. 

يكن العجاتي «يكتفن يضف المدنوالطرق” النياء بل كان يذكر. 
أخبارها!". وأهم الأحداث التي مرت بهاء ويعرف بأهم أبنائها القدماء 


)١(‏ انظر مقدمه الرحلة ص (ك ح -م ه). 
(؟) انظر الكلام على سوسة وتاريخها وأبرز أعلامها في الرحلة ١5‏ وما بعد. 


- عغا١-‎ 


والمعاصرين ممّن عرفوا بالفقه والعلم والأدب والسياسة» ويحدثنا عمّن يسكنها 
من القبائل وما يتفرع عنها. 

ومما يميز عبد الله التجاني إيراده في رحلته بعض الوثائق التاريخيّة 
المهمّة» واهتمامه بتأريخ جملة من الأحداث التي تفرد بذكرها في رحلته. 
وبذلك تصور هذه الرحلة البلاد التونسيّة في العصور الوسطى من حيث 
عناصر السكانء وحالتهم الاجتماعية والاقتصاديّة. 

وكان يعتمد في وصف المدن والطرق على المشاهدة» ويعمد في كثير 
من الأحيان إلى المقارنة مع ما جاء في المؤلفات الجغرافية والتاريخية 
والأدبية كالمسالك والممالك للبكريء. وتاريخ ابن شدادء والكامل لابن الأثير» 
والذخيرة لابن بسامء؛ وأنموذج الزمان لابن رشيق القيرواني» وخريدة القصر 
للعماد الأصفهاني. 

ولا يمكن أن نغفل الجانب الأدبي في رحلة التجاني» إذ نقف في الرحلة 
على نصوص شعريّة مهمّة تفرد بذكرهاء وأخرى نقلها عن كتب ودواوين 
أتى عليها الدهرء ولم نقف لها على ذكرء كنقوله من كتاب أنموذج الزمان7") 
لابن رشيقء وتحفة القادم لابن الأبارا"'» وديوان الجراوي”". 

ومما تميّز به التجاني أنه ذكر في رحلته كثيراً من المراسلات 
الإخوانية والعائلية)» وعرض ما جاء فيها من شعر ونثرء وكانت تتسم 
بالصنعة التي كانت سائدة لدى كتاب ذلك العصر. 

وقد كتب التجاني رحلته بأسلوب جميل وعبارة أنيقة اعتنى بتزويقهاء 
وجاء أسلوبه متراوحا بين الطبع والصنعة» ولكن صنعته من النوع المقبول 
الذي لا يُغرق فيه باستخدام المحستنات اللفظية إغراقا كبيرا. 


)١‏ الرحلة ؟”؟ -لاه. 

؟) الرحلة 485. 

") الرحلة /1؟١.‏ 

5) الرحلة ١75‏ وما بعد و189١.‏ 


0 
) 
) 
0 
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مختارات من رحلة التجاني 
وصف مدينة قابس: 

. «.. وعلى قابس سور ضخم جليل من بناء الأول» ولها أرباض!' واسعة: 
وجل أسواقها في أرباضهاء وقد دار بسورها خندق متسع يُجرون الماء إليه إذا 
خافوا من نزول عدو عليهم: فيكون أمنع شيء لهاء ولها واد يسقي بساتينها 
ومزارعهاء ويخترق في كثير من مواضع الغابة دورها وشوارعهاء وأصل هذا 
الوادي عينٌ خرارة في جبل بين القبلة والمغرب منهاء وأكثر جناتها فيما بين 
المدينة والبحر :ويلك الجهة المتلخة المعروفة يساحة عتين:. 

ومن المكاره التي حفت بها جنة قابس» ما يتعاهدها من الوباء» وينتاب 
ساكنها من الأمراضء وسبب ذلك فيما يذكر أهلها كثرة شجر الدُفلى بهاء 
فيكتسب الماء منها لدى جريه سْمَيّة ومرارة تضر بأبدان ساكنيها كثيراًء 
ولذلك لا تجد وجوه كثير من أهلها إلا مصفرة» وفي هذا البلد أيضاً فساد 
وتغيّر سببه كثرة عفوناتها. 
وقد اشتهر عن أهل قابس ما اشتهر من بيع فضلاتهم» وهم يقرون 
بذلك» ويدّعون شدة احتياجهم إليهاء وأن النخيل في بلادهم لا يثمر إلا به 
ومن رسالة لأبي مطرف بن عميرة في وصف قابسء وكان ولي قضاءها في 
مدّة الخليفة المستنصر رحمه الله: بلد غوطي البساتين» طوري الزيتون 
والتّين» فأمًا النخل فجمع عظيمء وطلع هضيم!". وسكك مأبورة!"'» ونواعم 
في الخدور مقصورة..». 
(الرحلة !81 -.5) 


باعي التميفة اتنا تحؤلهاء والحديها برضن : 

)لتم عضي © الطلة«عافف يقة" الكرن العف طن أكقا منظيرة فيه اله :إخصبات 
النخلة. وهضيم: داخل بعضه في بعضء قال تعالى في سورة الشعراء :١44‏ (ونخل 
طلعْها هضيم). 1 

(؟) أبر النخل: لقحه. 


-ا - 


وصف سكان جزيرة جربة: 

رو أكذو :مسناكق» "هلها الحضناضى !'! من التكيل» يتحول أكل والح فيه 
في أرضه واحداً أو اثنين أو أكثر من ذلكء ثمّ يسكنه بعياله» وليس بها بناء 
قائم إلا دور قليلة» وهم ينقسمون إلى فرقتين؛ فرقة تعرف «بالوهبيّة» 
ورئاستهم في (بني سمومن) وأرض هذه الفرقة من الجزيرة الجهة الغربية فما 
والاها من جهة الشمال» وفرقة تعرف «بالنكارة» ورئاستهم في (بني عزون)؛ 
وأرضهم الجهة الشرقية فما والاها من جهة الجنوب. 

وكانت مدينة جربة فاصلة بين أرضيهمء وكلا الطائفتين خوارج غلاة 
في مذهبهم» مُكفرون العصاة على ما هو معروف من مذهب الخوارج؛ لا 
كمذهب المعتزلة في امتناعهم من إطلاق اسم الكفر على من واقع كبيرة ولم 
يتب منهاء فإن المعتزلة لا تسمّيه كافراً ولا مؤمناًء وتسمّيه فاسقاً على حكمهم 
بتخليده في جهنم» وكأن المعتزلة بزعمهم توستطوا في هذا بين مذهب 
الخوارج ومذهب أهل المثنة..» 

(الرحلة ؟5١١1-"؟١)‏ 


التعريف بقبيلة بني يزيد: 

«وبنو يزيد أربعة أفخاذ من دباب تحالفت وانتسبت على مدلول الزيادة 
لا إلى رجل مُتَسَمٌ بيزيد وهم: الصُهبة» والحمارنة» والخرجة؛ والأصابعة. 

فأمًا الصّهبة - بسكون الهاء - فبنو صهب بن جابر بن فائد بن رافع 
ابن دباب . 

وأمّا الحمارنة» فبنو حمران بن جابرء إخوتهم. 

وأا الخرجة - بسكون الراء - فجماعة من آل سليمان بن رافع بن دباب. 
أخرجهم بنو عمّهم آل سالم بن رافع من أرضهم فمالوا إلى محالفة هؤلاء؛ 
وساكنوهم بمنازلهم هذهء وكانت أرضهم أرض مسلاتة وما قارب منها. 
اعصامن بجمع حصن بيكد من المنا أو الأعصات. 


-مة ع - 


وأما الأصابعة: فهم منتسبون إلى رجل كانت له أصبع زائدة» ودباب 
يطعنون عليهم نسبهم ويذكرون أنهم خارجون منهم». 
(الرحلة )١*4‏ 


بعض مراسلات التجاني: 


«وأكثر الفقيه الطيّب الفاضل أبو إبراهيم بن حسينة في هذه الأيام من 
مخاطبتي بالنظم والنثر في أغراض شتى وأنا أجيبه عن ذلك كله.. وأذكر منه 
الآن قوله: 


أعبد الله فقت ذوي المعالي 
ونلت منال آباء كرام 
أردت إليك إرسالاً بشعر 
فإن جاوبت عن نظم بنظم 
فلا أبقى لأطلب منك نظماً 
فأجبته عن ذلك: 
أمحرز كل منقبة حميده 
أعنت على النظام بحسن طبع 
وتساألني الجواب وإنّ فكقري 
فمهّد لي على التقصير عذراً 
ودم في عزة وبلوغ قصد 


دهع - 


ختناف اله اتشحنا سكصفدة 
لهم في المجد آثارٌ حميده 
لأسمع من جوابك لي مديده 
سواحلها غدت مني بعيده 
بشت بقطعة أيضاً جديده 


ولا أبقهِت تطلب لي قصيده 


ومن لم نلف في الذنيا تديده 
وأفهفار مؤتدةسديده 
ليقصر عن مجاريك المديدة 
وفون من مطالبك الشديده 
وسعددئم وخلىئ جديده 


)١71؟-‎ 1١١/١ (الرحلة‎ 


ه- ابن رشيد 


ترجمته: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد 
ابن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسين بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري 
السبتي/')» ولد بمدينة سبته في رمضان من سنة 5751ه/1753١م.‏ 

تلقى ابن رشيد دراسته الأولى في بلده على مجموعة من مشايخها!". 
وأخذ عنهم علوم القرآن والتفسيرء والحديث والنحو واللغة والأدب. 

فر اشل. ايل راشيه: الى متيلة فو الن كلت زكرا طلم مرق 
والتزم مجالس الشيوخ فيهاء فحذق علوم الحديث. 

لم يكتف ابن رشيد بما حصله في المغرب من علوم فرحل إلى المشرق 
حيث التقى عددا كثيرا من المشايخ والعلماء والأدباء الذين ذكرهم في رحلته: 
وجمع عددا وافرا من الإجازات في العلوم المختلفة. 

وبعد عودته من رحلته تصذر للتدريس في بلده سبتة فدرس الفقه 
والحديث؛ ثم تولى الخطبة بجامع زد طق روا تون سر لقائرى الما ال 
إلى المغربء وعيّنه إماماً وخطيباً للجامع العتيق بمراكشء ثم استقدمه إلى فاس 
وجعله من خاصته إلى أن توفي في 77 محرم سنة ١١/اه/١1771١م.‏ 

ترك ابن رشيد عدداً من المؤلفات في العلوم المختلفة كالنحو والبلاغة 
والعروض والتراجم والفقه والفهارس والأسانيد!". 
)١(‏ الإحاطة /175» فوات الوفيات 1885/5, الديباج المذهب 791/7. 


.9172 95/٠7 انظر درة الحجال‎ )١( 
.7٠١/١ (؟) أزهار الرياض ؟/5.0", درّة الحجال 41/7» بغية الوعاة‎ 


-5ع - 


رحلة ابن رشيد: 

اسم الرحلة كاملاً: (ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة 
الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة). وتعد في أنفس ما كتبه ابن رشيدء لما 
تضمّنته من فوائد علميّة كثيرة» وقد وصل إلينا من هذه الرحلة نسخة خطية 
وأحذاة فيز + كائلة ركه يعط الدولفف نا “ع١‏ الكدنى لكات عتما قرأها 
عليه تلميذه عبد المهيمن الحضرمي كما يظهر من التقييدات عليهاء والنسخة 
محفوظة بدير الإسكوريال بإسبانيا. 

ويقع مخطوط الرحلة في سبعة أجزاء؛ ضاع منها اثنان» ووصل إلينا 
خمسة هي : 

- الجزء الثاني: يتضمن الحديث عن مدينة تونس عند الورود» وترجم 
فيه لستة عشر شيخاً وأديباً وعالما من أهالي تونس والمقيمين فيها!". 

- الجزء الثالث: وهو جزء مبتور الأول والآخر يتحدتث عن مصر 
والإسكندرية عند الورودء وترجم فيه لعشرة شيوخ من أهالي الإسكندرية؛ 
وثلاثة وأربعين من أهل القاهرة7). 

- الجزء الخامس: وموضوعه الحرمان الشريفان ومصر 
والإسكندرية عند الصدورء وفيه يذكر ابن راشيد مراحل سفره» ويصف 
تنقلاته ومحاوراته مع الأصحابء ويطنب في الحديث عن مناسك الحج. 
ولا يغفل ما التزمه في رحلته في التعريف بمن لقيه من الرجال» فترجم 
في الحرمين الشريفين لستة عشر شيخاء وفي مصر عند الصدور لأحد 
عشر شيخاء منهم أربعة تكرر لقاؤه بهم» وترجم لأربعة شيوخ لقيهم 
بالإسكندرية(). 


)١(‏ طبع بتونس بتحقيق محمد الحبيب الخوجة. 
(1) طبع بتونس بتحقيق محمد الحبيب الخوجة. 
(؟) طبع ببيروت بتحقيق محمد الحبيب الخوجة. 


-/اء ض 


- الجزء السادس: ويتعلق بالعودة من الإسكندرية إلى تونس عن طريق 
طرابلس والمهدية» ويعرف فيه بجماعة من الأعلام» لقي أحدهم في السّفينة 
وترجم لاثنين لقيهم بمدينة طرابلس» وواحد لقيه بالمهدية» وأربعة وثلاثين 
١ 5 1 : 57 5‏ 
لقيهم بتونسء منهم عشرة تكرر لقاؤه بهه("). 

- الجزء السابع: ويتعلق بالعودة من تونس إلى سبتة عن طريق بونة 
(عنابة)» ومالقه ورندة» والجزيرة الخضراء. ويتحذث ابن رشيد في هذا 
الجزء عن مرويّاته ومجالسه ومراسلاته» ويترجم فيه لستة أشخاصء» ويختم 
نه الزهلة! ١‏ 


أمَا الجزآن الضائعان فهما الأول والرابع» ويضمّ الجزء الأول حديثه 
عن خروجه من مدينة سبتة ووصوله إلى المريّة» ولقائه للوزير ابن الحكيم 
ت (108اه/1508م).» ودخوله بعد ذلك بجاية» ونظن أن ابن رشيد قد عرف 
في هذا الجزء بعدد من المشايخ والعلماء الذين كانت تزخر بهم بجاية في 
نهاية القرن السابع الهجريء وترجم لهم الغبريني في كتابه (عنوان الدراية 
فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية). 

على حين يضم الجزء الرابع حديثه غن بلاد الشام التي اتجه إليها أبن 
رشيد عند خروجه من مصرء ثم انطلق منها إلى الحجازء» ويبدو أنه ترجم فيه 
لجماعة من العلماء لقيهم في طريقه إلى الحجازء ويدلنا على أسماء بعضهم 
(الاستدعاءْ الكبير) المطبوع بآخر الجزء الثالث من الرحلة. 


خط سير الرحلة: 

من خلال قراءتنا لما وصل إلينا من رحلة ابن رشيدء وما جاء في 
المصادر المختلفة نستطيع أن نحدّد خط سير رحلة ابن رُشيدء فقد خرج من 
مدينة سبته سنة ١74ه/1787م‏ قاصداً الحج. فانتقل إلى المريّة بالأندلس» 


(09: ل النهذا الدز ع مخطوطا. 
(9) ال “يزال:هذا الحرء مخطوطا. 
حلى: - 


ولقي فيها الوزير ابن الحكيم» الذي رافقه في رحلته» وانطلق الرجلان في 
رحلتهما فوصلا إلى تونس عن طريق تلمسان وبجاية» ومنها انتقلا إلى 
ارفكدرة ثم القاهرة التي وصلا إليها سنة 5745ه/785١مء‏ واتجها منها 
الها دمشق : ومتها الى المديقة المكورة فمكة المكزمة: 

وبعد أداء فريضة الحج عاد رحالتنا أدراجه إلى القاهرة فالإسكندرية 
سنة 57/85ه/1785١م»‏ ومنها ركب البحر إلى طرابلس فالمهديّة بديار إفريقية 
التي وصل إليها في ربيع الأول فرح ذلك ابتك وباك توتبرع فى ريع الذادي»ه 
وأقام بها عاماً كاملء ثم اتجه إلى مدينة بونة (عنابة)» ومنها أبحر إلى مالقة 
ورندة والجزيرة الخضراءء ثم انتهى به المطاف في مدينة سبتة في جمادى 
الثانية من سنة 57/45ه/17817١م.‏ 


منهج ابن رشيد في رحلته: 

كا ابن وي بكوكيضا "عل" الاتصتال الما والشيوخ, والأخذ عنهم 
في كل مدينة كان يحل فيهاء والكفرنها م الل يلما و اهشاء قراءة ورواية 
وسماعاء ووقف على أمهات التّصانيف الحديثيّة وكتب العربيّة» وجرت بينه 
وبين من لقيهم من العلماء محاورات ومناقشات علميّة» ومطارحات أدبيّة؛ 
وكان احتفاله بهذا الجانب من رحلته مهيمناً عليه» فلا نجده يصف المعالم 
والككاق و لمك إلا لماه «رونقدو "الاج ديل كان خيرفت كل امتباينه إلى 
فاكقاة: الزرجال يوز يانة العلماء و المحةنن والزيواة فى رمه الهم وكان: يخريصن 
كذلك على زيارة قبور أئمة الحديث الذين يتصل بهم المّند أو ينتهي إليهه!") 

ويهذا تكد الرئحلة بحق يونامجا أو فهوساً شاملا لمااتضمقه: هن تزاجه 
وأسانيد وأسماء كتب» ومروياتء وهذا ما وعاه تلميذه عبد المهيمن الحضرمي 
حين أطلق على الرحلة اسم البرنامج7") 


.357/1 انظر وصفه لزيارة قبر الإمام أبي طاهر السلفي في الإسكندرية. ملء العيبة‎ )١( 
انظر قراءة عبد المهيمن الحضرمي على الرحلة على الصفحة الأخيرة من الجزء السابع.‎ )١( 


- :6- 


وينصّ ابن رشيد على أنه لم يقصد من كتابة رحلته تأليف كتاب بمنهج 
محدد واضح. بل أراد أن يجمع ما دونه من ملاحظات على بطائق متفراقة 
حول مشاهداته وقراءاته في رحلته. فضمن تأليفه مسائل حديثية» ولطائف 
أدبيّة» وبيانيّة» وفقهيّة ونكت عروضيّة. 

وقد استعار منهج المحدثين وطريقتهم في الضبطء فتجلى ذلك في 
الأسانيد والمسلسلات التي رواها عن الشيوح في هذه الرحلة» وفي الإجازات 
التي حصل عليهاء فكان حذراً في النقل» متريّثاً في الرواية؛ مثبتاً في التدوين» 
فتبيّن ذلك من كل ما ساقه من أخبار وروايات» ونصوص شعرية ونثرية. 

ونلاحظ أن ابن رشيد اتبع : في الجزئين الخامس والستّابع منهجا مختلفا إلى 
حد ما عن منهجه في بقيّة الأجزاء» فنراه يولي الناحية الجغرافية اهتماما خاصا 
في الجزء الخامس» فوصف الطريق التي سلكها الرّكب منذ خروجه من دمشق 
إلى الحجاز» ووصف البلدان التي مر بها كبصرى وحوران وتبوك والحجر» 
وكذلك وصف البلدان التي قطعها بين المدينة ومكة» والأماكن التي تتصل 
بمناسك الحج وأركانه» قال في انطلاق الركب من دمشق إلى المدينة: «.. وكان 
سفرنا من ظاهر دمشق من الموطع المعروف بميدان الحصى عصر يوم الاثنين 
الحادي عشر من شوالء وقد كنا برزنا للسّفر غدوة اليوم» فاعتاق الكريّ في 
بعض حوائجه إلى عشي اليوم» وعاينا في ذلك اليوم عند خروج النّاس للوداع ما 
يُسيل الدموع» ويكاد يذهب بالقلب اليم فكيف بالمصدوع., فبتتا تلك الليلة 
بالموضع المعروف بالقيساريّة على ضفة النهرء ورحلنا سحر اليوم لذَّاني عشرء 
ونزلنا منازل بالطريق سالكين إلى بُصرىء وهي مدينة حوران» وضبط هذا 
الاسم بضم م أوله» وإسكان ثانيه» وفتح الراء المهملة... وافتتحت بُصرى في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه لعام وأربعة أشهر مضت من خلافته فوافيناها بعد 
علا الجمعة في رو الخانين حدر تمن اشوا :وو انا يلذا بشحكد السوار فيه 
الآثارء أبواب دوره من منحوت اللخ كييك 
)١(‏ الرحلة 1/5 -5؟. 


حيهم- 


بينما نجد ابن رشيد في الجزء السابع يولي الناحية الأدبيّة اهتماما 
خاصاء ولاسيّما مطارحاته مع الأديب التونسيّ أبي الفضل التجاني التي 
شغلت معظم السّفر السابع من الرحلة» ويبدو أن كل واحد منهما وجد في 
الكخن «باكه]. :ققد ل 'الرساتك: .والمستلخلقت. الكتعرية اللشورانكة :ركان كل 
وإاكة مهما مكجها تضاحية» ومن “تاذ ع رسائله قوله: «دد درولا أعرب من 
رسالتك البديعة المساق» المخجلة كل قلادة بما رزقتة من حسن الانتظام 
ا ل ل 00 
وتجلب 31 فوائدهاء 05 أمر الصيقه قد ذاه فين لام 
اللمززيقة :وك رتفا نهة|«المحمو عاضاية الشريقا . 

أما ترجمته للشيوخ فكان يترجم للعلم فيذكر كيفك وابينة :ومن تليق يذ مخ 
علوم وآداب» ثمّ يذكر شيوخه وما أخذ عن كل واحد منهم» ويذكر إجازاته 
وسماعه؛ والعلوم التي حصّلها بوننو ذلك يجيه انشيج دج الدين الغرافي الذي 
لقيه بالإسكندرية فقد ذكر كنيته واسمه ونسبه. ونشأته. و و دمن 
صفاتء ثم ذكر سماعه وإجازاته. وما أخذه عنه وعدد تلاميذ.(") 


أسلوب الرّحلة: 

يتراوح أسلوب ابن رشيد في رحلته بين الأسلوب المرسلء, والأسلوب 
المتصنع الذي يكد فيه المؤلف ذهنه لإنشاء الجمل والعبارات المزخرفة بأنواع 

فون #الأنرية المونيل: عننها :كان" شوق ,تعطل : الأنون> العلمية 
والمناقشات الفقهية والحديثيّة في حين كان يتأّق في عبارته عندما كان يترجم 
لشيخ من الشيوخء أو يصف بلدا أو متنزهاء أو يطارح أديباً من الأدباء. 


.ب/١11 الرحلة لا/ق‎ )١( 
.14- (؟) الرحلة 3/9 ه‎ 


اه - 


وتتفاوت عبارته بين الطول والقصرء ويتأنق ما وسعه في اختيار 
ألفاظه؛ واستعمال ألوان البديع كقوله في ترجمة ابن حبيش: «... وكان متفنناً 
في العلوم؛ منصفاً فيما يعن من الفهومء متقدم القدم في صناعة البيان» متمكن 
اليد من ناصية الإبداع والإحسان» تلج ذرر كلمه أصداف الآذان من غير 


استئذان» فريد في دهره؛ أمير في نظمه رتوو 01 


ويبدو من خلال ما اقتطفناه من ترجمة ابن حبيش حرصه الكبير على 
التزام السجع» واستخدام المحسنات البديعية كالجناس والترادف. ومراعاة 
التوازن بين الكلمات والجمل لإحداث إيقاع موسيقي» وتناسب صوتي. 

بيد أننا نجد ابن رشيد في بعض الأحيان يعتدل في استخدام المحسنات 
فيجيء أسلوبه أقرب إلى العفوية والطبعء وتتقبّله الأذن بارتياح» كقوله في 
وصف منار الإسكندرية: «.. ومن عجائب الإسكندرية منارها الذي يعجز 
عنه الواصفء ويحار فيه الراصفء: وضخامته من داخله أكثر مما هي من 
خارجه؛ وهو من عجائب المصنوعات وغرائب المرئيّات...»7"ا 

فهو هنا يقدّم معلومات ولذلك لان أسلوبه» في حين أنه في الترجمة 
يسجل موقفاً يريد أن يظهره بتزيين العبارة. 

أمّا أهم النماذج الأدبية التي تظهر سمات نثره الفني في الرحلة فهي 
تلك الرسائل التي تبادلها مع أنداده في تونسء ومنها الرسالة التي بعثها إلى 
صنوه أبي الفضل التجاني التي يقول فيها: «.. فبالله يا ذا الفضائل» ورب 
العقائل» انظر إليّ بعين الرقق» وأنظرني 0 0-0 اليْسر في أداء هذا الحق» 


ا 000 ونصبت بديهتي ورويتي وأكديت وأجبلتء ودع فكري 
ينزع قليلاء فقد تركته عليلاء وأنشقني من لدنك نسيماً بليلاً...»7) 


)١(‏ الرحلة ؟85/7. 
)١(‏ الرحلة 5/79 1. 
(؟) الرحلة لا/ق 707/أ. 


-اه - 


ففي هذه الرسالة يظهر التزام السجع ومراعاة الجناسء» والميل إلى 
اختيار اللفظة المناسبة لإكمال السجعات. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من مستوى ابن رشيد الأدبي 
الرفيع» لم يكن يتهافت على هذا اللون من الزخرفة اللفظية» ولم يقدم على 
جواب أبي الفضل التجاني بهذا الأسلوب الفني إلا استجابة لإلحاح الأصدقاء 
الذين طلبوا منه ذلك. ومن هنا فإن الأسلوب المرسل هو الغالب على الرحلة. 


مختارات من رحلهة ابن رشيد 


ترجمة ابن أبي الدنيا: 


«وابن أبي الدنيا هذا المرثيّ هو الفقيه الجليل» العالم العامل المشاورء 
المفتي القاضي أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا الصّدفي» 
من رؤساء أهل إطرابلس ونزل تونس. معروف بالعلم والدّين والورع 
والفضل» وله تصانيف في أصول الدّين»ء وأصول الفقه»؛ ونظم ونثرء اتفق 
الناس على فضله؛ ولي بأخرة قضاء الجماعة بتونس محمولا عليه. وبلغني 
أنه لم يحكم إلا أياماً قلائل2» نظر في الشهود فجراح 'وعدذل وأسقط وأثبت. 
والأزح متؤله مريضا إلى" وفاكه واب مانا لوقيل لو إنه دعا أن لا يحكم بين 
اثنين فأجيب . 


وصلت إلى تونس وهو بحالة مرض م_تزايد» فقصدت بعض الطلبة 
المشتغلين بالرواية هنالك - وكان له به اتصال - في رؤيته وسرت معه إلى 
منزله» فاستأذن ودخل وتركني في دكان إسطوانه. فمكث ساعة وخرج إلي. 
وقال: إن الشيخ بحالة لا يُدخل عليه فيها . وما نصح في ذلك ولا أراه صدق 
في استئذانه. فإنه بلغني أن الشيخ أبا محمد - رحمه الله - كان في تلك الأيام 
حريصاً على لقاء من وصل من المغرب في المركب الواصلء راغباً فيمن 
يستجيزه أو يأخذ عنه أو يسمع منه. 

5-6 


فلما كان في غد عدت لأنظر من أتوسّل إليه ليدخلني عليه» فألفيت 
الشيخ - رحمه الله “اق توفئ وُوُضع فى لات 'فحتصوت جتاز كه :والئقة 
أسفي على فقده., فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فكانت وفاته - رحمه الله - صبح يوم الثلاثاء الثاني وا لعشرين لشهر 
ربيع الأول عام أربعة وثمانين وست مئة» وصلي عليه بالجامع الأعظمء 
جامع الزيتونة» عقب صلاة الظهر من ذلك اليوم» صلى عليه أبو القاسم ابن 
عرفة الخطيب بجامع الزيتونة والإمام به. ودفن خارج باب البلد بالمدفن 
الكبير المعروف عندهم بالزّلاج..». 


(رحلة ابن رشيد 00 


زيارة قبور الأئمّة: 
«.. وزرنا بالإسكندرية - حماها الله تعالى - قبر الإمام الزاهد المحدّث: 
آخر الحفاظ وبقيّة المحدثين أبي الطاهر السسلفي داخل باب الأخضر على مقربة 
منه» وله سنام كبير عالء وعلى مقربة منه قبر الزاهد الإمام أبي بكر 
الطرطوشي - رحمه الله - وعلى قبره مكتوب: توفي الإمام الزاهد أبو بكر 
محمد بن الوليد الفهري في جمادى الآخرة عام عشرين وخمس مئة. وبمقربة من 
الجدار الغربي قبر يقال: إنه قبر عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله...» 
(رحلة ابن رشيد /17) 


وصف عمود السواري بالإسكندرية: 
«.. ومن عجائبها أيضا التي يحار العقل في التوصّل إلى وصفه؛ ويكل 
الرامق إليه بطرفه: السارية المعروفة عندهم بعمود السسّواري. وهي خارج باب 
البلد» قائمة ببسيط من الأرض على قاعدة» وعلى رأسها قاعدة أخرى أخذ 
بعض أصحابنا ارتفاعه بحضرتي فألفيناه مئة وثلاثين شبرأء وشبرت قاعدته 
بشبري فكانت تسعة عشر شبرأ في كل وجه من وجوه القاعدة:..» 
(الرحلة /ه1) 


-ةوه- 


ترجمة ابن خطيب المزّة: 

«وممن لقيته بالقاهرة: الشيخ الأجل الفقيه المسند شهاب الدين أبو 
الفضل عبد الرحيم بن العلم يوسف بن يحيى بن يوسف - وزاد بعض 
أصحابنا بعد يوسف بن أحمد بن سليم الدمشقي المزأي» بميم مكسورة بعدها 
زاي معجمة» منسوب إلى المزّة» موضع بغوطة دمشق - ويشهر بابن خطيب 
المرة. وخطيب المزّة هو جده يحيى» ويعرف أيضا بابن المعلم. سمع الكثير 
وأجيز له» وهو أحد الشيوخ الفضلاء الثقات الأخيار» وتقدة على مذهب 
الشافعي رحمه الله. 

أخبرني - رضي الله عنه - أنه سمع سنن أبي داود من رواية اللؤلؤي 
على الشيخ أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبّرزد الدارقزتي. وقرأت 
أنا من السنن عليه أحاديث في الأحاديث التي خرجت له من أسمعته» وأظنها 
جزأين قرأتهما عليه..» 

)١5١/7 (الرحلة‎ 


ذكر غريبة عنّت لنابه: 

وها عقيل اخ فى شعت «الاينة الكريينة ر أسكة ومن قله قال : 
(يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصّيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله 
من يخافه بالغيب ) [المائدة: 45] 

صحبني في الطريق من المدينة على ساكنها الصّلاة والمّلام قاصدين 
إلى البيت الحرام أحذ الشيوخ من شرفاء المدينة . فلمًا وافينا (رابغ) رأيت 
أمو] حجنا اموه :كفلل الوحت نقد ا" و الأزقت حون الحمال وار كان تكيت 
يناله الناس بأيديهم» الاب ينادون: حرام حرام. والجوارح قد منلسلت خيفة 
نعي تجاقل يميف الفخاهل !2 فقان:في ذلك الشيع الشريف: حمل كر عحيا: 


(1] اعتضافه الطر يق السو كيه طن هون :هد 
والمجاهل: جمع مَجهل: الأرض لا يُهتدى فيها. 


-ن 3 - 


هكذا جرت عادتنا في هذا الطريق» يمنا ونحن محرمون يمن به من الوحش 
ما ترىء فإذا غدنا مُحلين لم نجد به شيئاً. فلمًّا عدنا كان كما قال. فبان لي 
بعك الك القريدة مات رك معان انمه قا وكات القد ردن فلن ده 
معلوم يصدق على ما تناله الأيدي كالبيض والفراخ مما لا يستطيع أن يفرء 
وما يُنال بالرماح ونحوها ككبار الصيد. 
ثم رحلنا عنه منزلاً منزلاً إلى أن وافينا خليْصاً يوم الأربعاء ضحوة 
الثالث من ذي حجّة. فقلنا هناك ورفعنا عشي النهار.. 
ْ (الرحلة 75/8 -75) 


الوقوف بعرفة: 
«ورأينا في تلك الليلة هنا فيما ابتدعته العامّة من الاستعداد 
والاحتفال بوقد الي بطول تلك الليلة بالجبل القائم في وسط عرفات 
المعزو عند العرب القدماء بالإلال. وهو جبل مرتفع في أعلاه مسجدء 
تنصب به رليات أمراء الركبة وقد صنع له درج بالبناء من أمامه ومن 
خلفه, فيُرتقى إليه على طريقء ويُنزل من أخرىء وربّما التقفى فريق مع 
فريق فيغص الجبل بالصّاعدين و ادال وهو يتأجّج كوا ويتموج بالبحر 
زخاراء ولط إليه بالشموع في بسيط عرفات كالسنّطور المذهبات» 
يل به من كل الجهاتء» وأنت إذا نظرت إليه على بعد من الخيمات» 
تراه م ل اتوك عفدا 
صلداً عاد ذهباً أو سناق: نهدا :2 
(الرحلة ه/8107) 


وصف ينبع: 

وهذا الموضع المعروف بينبع» بفتح أوّله وسكون ثانيه بعده باء معجمة 
بواحدة مضمومة وعين مهملة» كذا قيّده أو غُبيد رحمه اللهء والعامّة تقول: 
الينبوع: بزيادة واو وإلحاق أداة التعريف. وهي بُليدة حسنة كثيرة المياه 


كه - 


والخضر والبساتين. وهي بين مكة والمدينة» وكانت من بلاد ضمرة قوم عزة 
كثيّرء وقد ذكره كثيّر في شعره؛: وقد وصف غيثا: 
ومر فأروى يتبُعاً وجنوته وقد جيدمنه جيْدة فعبائر 


قال أبو عبيد البكري - رحمه الله - وينبع عن يمين رضوىء لمن كان 
منحدراً من المدينة إلى البحرء وهي قرية كبيرة وبها عيون عذاب غزيرة» 
زعم محمد بن عبد الحميد الصبّاح أن بها مئة عين إلا عيناً. ووادي ينبع يليل 
يصب في غيقة» قال جرير: 
نظرت إليكة بمثل عيني مُغزل 2 قطعت حبائلها بأعلى يليل 


ويسكن ينبع الأنصارء وجهينة وليث» 
(الرحلة ه//7؟) 


دوه - 


5- القاسم التجيبي 


ترجمته: هو القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي السّبتي» ولد 
بسبتة سنة 1ه / ١157١مء‏ ونشأ فيهاء وحفظ القرآن بقراءاته المختلفة؛ 
ودرس كتب النفسير والحديث الشريف وعلومه المختلفة» والفقه والتصواف» 

: 56 ا 5 

وعلوم العربية على مشايخ بلده!'. ثم تنقل بين مدن الأندلس والمغرب 
ومصرء والشام والحجاز. وأخذ عن علماء هذه الأمصارء وسجل ما أخذه 
عنهم» فتوسعت مداركه العلميّة» وأصبح من العلماء المشهورين. 

توفي القاسم بن يوسف التجيبي سنة ٠كلاه‏ // 15595١1م.‏ 

رحلته: 

قام التجيبي برحلة لأداء فريضة الحج ولقاء العلماء» عرفت بأسم 
«مستفاد الرّحلة والاغتراب»» وذكر المؤرخون أنها في ثلاثة مجلدات 
ضخمة(". غير أن الذي وصل إلينا منها هو الجزء الثاني الذي يتحدّث 
فيه عن مدينة القاهرة وآثارها ومن لقيهم من العلماء فيهاء ووصف 
الطريق منها إلى البلد الأمين. في حين لا يزال الجزآن الأول والثالث 
مفقودين» وهما يضمان كلام الرحالة على بداية رحلته وطريقه إلى 
مضن واكتئة “الرحلة. .وافيها 'حذيث: عن" اتحجان. ربيخ المقدنن. والشام 
وظروفق العودة إلى تلد 


)١(‏ ذكرهم التجيبي في برنامج شيوخه المطبوع. 
(؟) ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة» والتنبكتي في نيل الابتهاج. 


ره - 


قام الرّحالة التّجيبي برحلته سنة 744ه/745١م,‏ وأدى فريضة الحج 
سنة 01 وبذلك يعون أمطبي ينين في رحلته من بلده إل 
الفهاة توعان عويطا فيا على الاك العلماء والشيو خ:في:النااد التي كان يمر 
بها وينهل من علومهم المختلفة» وأمضى سنتين في طريق العودة. 


ويتضمّن الجزء المطبوع من الرّحلة» وهو الثاني» ترجمة للشيوخ الذين 
لقيهم في رحلته» ويذكر ما رواه عنهم؛ وما سمعه منهم بأسانيدهم» ويصف ما 
رآه في طريقه من معالم وآثار ومشاهدء» وبعض الجوانب الاجتماعية من 
عادات وتقاليد ومذاهب مختلفة. 


وتضمّن» هذا الجزء ترجمة لعدد وافر من الشيوخ الأعلام لين لقيهم 
في رحلته. فترجم في القاهرة لأحد عشر شيخاء وفي قوص ترجم لشيخين 
هما البهاء القفطي وسعد الدين بن الصلاح. وترجم بمكة لأحد عشر شيخا من 
أهلها والمجاورين فيها . وتفاوتت تراجمهم ف في الطول. 

ا ا 0 
الأو 4 "وواضبف 00 وأهراماتها(؛ 1 ونا امهل" 4 وفئية 5 
: )0( : 7 مقط امن ا د )6 00 0 
حصضصيب ٠‏ وو ضف مدن: اسيواط و احميم- ٠‏ وقوصن ٠‏ وعتدالب ٠‏ وجدمة - ١‏ 
()مستفد الرحلةوالاغتراب 4 : 
(:) مستفاد الرحلة والاغتراب .١560-31١515‏ 
(1) مستفاد الرحلة والاغتراب .١595‏ 


-قه - 


وبسط القول في مكة(! فوصف مسجدهاء والكعبة» والحجر الأسود. 
والملتزم والحطيم» والحجر والميزاب» ومقام إبراهيم» وبئر زمزم» ومنىء 
ووصف بعض جبال مكة» وعرض لمن لقيهم من علمائها. 

اعقية لتحي الأسازية المز سه فق زساقة عدوما قل نون الصف 
الفنية إلا نادرء حيث وردت بعض المتّجعات العفوية في أثناء حديثه عن 
كان أو التكويفا نحلم مق للدم 

فمن نماذج أسلوبه المرسل وصفه لمدينة عيذاب: «.. هذه البُليدة على 
ضفة بحر القلزم» وليست بالكبيرة القطرء ولا بالآهلة العامرة بالخلق» وأهلها 
قوم من البجّة» سودء والبْجّة: من ولد حام بن نوح - عليه السلام - فيما يقال. 
وقيل: من ولد كوش بن كنعان بن حام» نزلوا بين بحر القلزم والنيل» فتشعبوا 
هناك شعوباًء وملكوا ملوكأء وقيل: بل هم من الحبشة» وقيل: بل هم قوم من 
فزارة» نفاهم أبو بكر الصّديق - رضي الله عنه - فنزلوا عيذاب. وقيل غير 
ذلك والله أعلم بحقيقة ذلك. 

كان موقي" اختس امو قفن "أدقو ابسو تمي كاف" لكان 
المدعوون بالأكارم» لينزلوا بها إذا وصلوا من (عدّن) إليهاء أو من 
(قوص)» أو من غيرها من البلادء وربمًا ينزل فيها بعض الحجّاج إذا 
وجدها خالية منهم: ... وهي من أشد البلاد التي رأيناها حرأء لا يكاد أن 
كلمن كذيلا إلا :وامقال: إليه أذ أهدا قم حبك بائقةه وكات الكان مكدو 
بالله منها - تلفح وجه الإنسان فيها. ومن العجب أن ماء بحرها حار 

تددو اهل ذه “البليةة؟ المتاكةن نما متصدو قوق هر زه وجاك ونساة 


ولا يوارون شيئا غير خرق زرقء أو جلود يسترون بها عوراتهم فقطء 


)١(‏ مستفاد الرحلة والاغتراب 7٠‏ -/اه؟. 
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وشعور نسائهم بادية» وتَديّهنَء ويذكر أنهم لا يعاقبون على الزّنى؛ نعوذ بالله 
من ذلكء ولا يعارون عليه»7") 

ومن نماذج أسلوبه المتصنع الذي يعنى فيه بالستّجع قوله في ترجمة ابن 
دقيق العيد: «... فمنهم إمام الأئمّة العالم العلم العامل الورع الكامل» نخبة 
الفضلاء علما 10 مظهر معاني العلوم استنباطاً وفهماء والمحتوي على 
عيدة أحيولها بوكو عه حكد وحكدا الى النق مشي بل الفقيه الإمام 
الفاضل العالم مجد الّين أبي الحسن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة 
الفشيزئي السيةة المسلوطي. الأضكل+ النتعية” المؤلةة الفوصيى. المزبى: 
القاهري المنزلء المنعوت بتقي الدين» المعروف بابن دقيق العيد..» (". 

غير أن الغالب على أسلوبه» الأسلوب المرسلء وقل أن يلجأ إلى الصنعة: 
وبذلك يخالف ذوق كتاب عصره الذين أثقلوا كتاباتهم بالمحسنات اللفظية. 


مختارات من الرحلة 


وصف المارستان المنصوري بالقاهرة: 
ترقية: القاعذة العلبة مان ستان!" عظيم القدر شين ادكو سان 

عنه 6 من قصور الملوك» معد للمرضى وذوي العاهاتء ابتناه 
الملك الأجَل المجاهد قلاوون الصالحيء الملقب بالمنصور - رحمه الله - 
ووقف عليه أموالاً عظيمة» ورتب فيها الأطبّاء والخراج» ومن يعالج أمر 
المرضىء ويتفقّد أحوالهم بكرة وعشيّةء وجعل فيها من عقاقير الهند كثيراً مما 
لأيكاد«يوجه إلا في يكز ائن ‏ الملوك: وتخائر هده ززقفا من الله تحال #المر طني 
في هذه المدينة» وفيه من الكسى والأغذية ما يناسب ذلك. 


,5١5- 5٠١6© مستفاد الرحلة والاغتراب‎ )١( 
.١5 مستفاد الرحلة والاغتراب‎ )"١( 
المارستان: المستشفى.‎ )'( 
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وكق ودين الذلخل: إليه.روضة عظيمة» وضتع فيها فته شانية'فئ: الهواء, 
مزخرفة بالذهب الإبريز» ورتب فيها طائفة من القراء» وجملة وافرة من أرباب 
العلوم؛ وأجرى لجميعهم أرزاقاً جمّة» من أوقاف عظيمة وقفها عليها...» 

(مستفاد الرحلة والاغتراب 4 -ه) 

أبو الهول: 

«... وبمقربة من هذه الأهرام الثلاثة رأس صورة من حجر صلدء 
هائل المنظرء على صورة رأس الإنسان» مقابل إلى الأهرام» وظهره إلى 
القلة يتبيط ١‏ النيل» ويدعوه: أهل.مضن تابي الأهزال» ذرع. خنق بهذا الرأسن 
عرضاً وأنا أنظر إليه» فألفي فيه نحو تسعة أقدام» ويزعمون أنه طلسم(" 
للرياح» وأنه لو ذهب لأتلف الريح مصرء والله أعلم بحقيقة ذلك» وبما كان 
المراد به» وبما مر عليه من الدهور والعصور...» 

(مستفاد الرحلة والاغتراب )١517‏ 

قبر حواء بجدة: 

«.. وعاينا أيضاً بخارج هذه المدينة قبّة مبنيّة زعموا أنّ بها قبرَ أم 
البشر حواء عليها السّلام» وقد صوّر بداخلها صورة قبرء والناس يقصدون 
ذلك القبر للتبرك بزيارته» ويرون أن الدُعاء عنده مستجاب, وأهل العلم يأبون 
أن ذلك موضع قبرهاء ويقولون: إنما هو موضع نزولها من الجنة» وإن كان 
ابن إسحاق - رحمه الله - قد نقل أن مهبط آدم وحوّاء - عليهما السلام - 
كان على جبل يقال له: (واشم) من أرض الهندء وقال: بين قرى الهند اليوم 
الدهنج والمندل؛ فقد ذكر غيره من أهل العلم ما ذكرت» ولعلّه أصح. 

قال يسن أهل العلده أطط آدم عليه السّلام تسوديب من الهند يجي 
يقال له إبوكى و امستة جرع طلنيا المتلدم تكذة_ و فيط :لبن 121" 


)١(‏ الطلمثم: السسّنُ المكتوم. 
(1) الأبُلة: بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج قرب البصرة. 
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وأهبطت الحيّة ببيسان! وقيل: بسجستان» وسجستان أكثر بلاد الله تعالى 
حيّاتء والله تعالى أعلم» ْ 
(مستفاد الرحلة والاغتراب 9١؟)‏ 
بئر زمزم: 
«.. هي زمزمء وهو أشهر أسمائهاء وزمازم» وزمَرمٌ» وبرّة. 
والمضنونة» وتكتم: وهمزة جبريل بتقديم الميم على الزّاي» وهزمة جبريل - 
بدي الزااق على القند عو اليزمة: العموة بالفقت فت الأرطرم وكتقا ءا مسمة 
وطعام طعمء؛ وطيبة» وشراب الأبرارء ومكتومة» ومكنونة» والمتُقياء والرّوى» 
وشبّاعة» وسقاية الحاج» وحفيرة عبد المطلب» وركضة جبريل عليه السلام. 
وأشهر أسمائها زمزم - كما قدمناه - وسمّيت بذلك من كثرة الماء» 
نكال جاع ر ماه او وك للكقى والوكنة صهه العرجف الكدر 3و الماع 
وقيل: بل من ضح هاجر لمائها حين انفجرت لهاء وزمها إِيّاه وقال ابن فارس 
اللغوي: زمزم من قولك زممت الناقة إذا جعلت لها زماماً تحبسها بها. وقال 
الحزيي :ديت زمزم ابزمومة الماع وهي اصنوكه» وقل ايل امن زمره 
جبريل عليه السلام وكلامه عليهاء وقيل: لأن الفرس كانت تحجّ إليها قديماً في 
الزمن الأول وتزمزم عليها. 
والزمزمة: صوت تخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء» وبذلك 
كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله أن انهوا الفرس عند الزمزمة. 
وبثن وموم الآنذاخل المسجذ «الحرام: وكانت قديما حارجة قبل: أن 
يزاد فيه وقد قثمنا ذلك. وعليها قبّة عظيمة هائلة» وفيها صنعة عجيبة من 
قربصة الخشبء» وقد تانق الصناع فيها أي اق وقد قامت على أعمدة هائلة» 
وهي تقابل من الكعبة المعظمة المُلتزم والحجر الأسودء وركن القبّة خارج 
عن ركن الكعبة المشرفة قليلاًء وبينهما أربع وعشرون خطوة...» 
(مستفاد الرحلة والاغتراب "٠.57‏ -7."”) 


)١(‏ بيسان: مدينة بفلسطين. 
> - 


ليلة القدر في الحرم المكي: 

ل ا 
أوقدت أركان صوامع المسجد الحرام بجملة من السرج» من كل جهة من 
0 الأربع» ا المسجد 20 تن إيقاد 
536 الخليلي جملة منه» فأوقدها ا باب بني 0 للقرّاء المذكورين» 
وحضر ختمتهم في تلك الليلة - أعني ليلة سبع وعشرين المذكورة - واجتمع 
لحضور هذا الختم جمع كثير من المكيية والقادمين عليهم؛ وكنت فيمن 
كضوه لكا كفو شيعه اكد المضي ون عنين انق كا أغة لد سكالن فلا 
استوى عليه اندفع بعض القراء يتلو بين يديه آيات من الكتاب العزيز... 
وكثر الازدحام على سماع هذا الخطيب من الرّجال لارام لطحطة 
الخطيب المذكور خطبة بليغة مناسبة للشهر المبارك والبقعة الطاهرة؛ فلمًا 
قوع نمق خطيدةه شويع في الأطاء لني الويف أب فلي ): ورفع في نسبه 
امراك لي - وعند ذكره 
عا دريو مد 1 1 1 فدفع 000 وأمر لك عل 
المنبر ففعل والناس ينظرون إليه... ثم دعا الخطيب المذكور. وأمّن 


الحاضرون» وانفض الجمع..» 
(مستفاد الرحلة والاغتراب )45١- 5٠‏ 
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/ا- ابن يطوطة 


ترجمته: هو أبو عبد الله. محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عبد الرّحمن بن يوسف اللواتي الطنجيء الملقب بشمس الدين» والمعروف 
بابن بطوطة(". 

ولد بطنجة يوم الاثنين ١١‏ رجب سنة 07اه / 17١12مء‏ في أسرة 
عرفت بالفضل والعلم؛ ونشأ في بلده» فأخذ العلوم الشرعيّة عن مشايخ بلده. 
ونبغ بين أقرانه. 

َكَل ابن يطوظة كلاتمرةانك!"'١+‏ أشديرها رحلقة" الأولى: المدودة (تحفة 
النظار في غرائب الأمصار). والمعروفة برحلة ابن بطوطة. 

وكان الدافع إلى القيام بها هو الحج إلى البيت العتيق» وكان عمره 
آنذاك اثنتين وعشرين سنة. 


توفي ابن بطوطة على الأغلب سنة 3لالاه /173717١م.‏ 


خط سير الرّحلة: 


انطلق ابن بطوطة من مدينة طنجة بالمغرب الأقصى في رجب سنة 
/7ه/14١5١مء‏ فزار مراكش والجزائر وتونس وليبيا»ء ووصل إلى مصر 


)1( الإحاطة ا" لاك الدرر الكامنة ا/رءمة عام الإعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام ه/5. 
(؟) الأولى رحلته المعروفة» والثانية إلى إسبانيا بعد عودته؛ والثالثة إلى إفريقية واستمرت 


دهع - 


فنزل الإسكندرية وانتقل إلى القاهرة» ولم يتمكن من السفر إلى الحجاز بحرا 
من عيذاب كما جرت العادة لخلاف حصل بين القائمين على المراكب 
والمماليك؛ فغادر إلى القاهرة» وسافر منها إلى الشام ورافق الركب الشامي 
إلى المدينة المنوّرة ومكة فأدى فريضة الحجء ثم تابع رحلته إلى بلاد فارس 
والعراق والأناضولء ثم عاد إلى مكة ثانية مرورا بالموصل وديار بكرء ثم 
انتقل إلى اليمن وعُمان والبحرين والأحساءء وعاد إلى مكة مرة ثالثة. 

ومن ثم قصد مصر ثم غادرها إلى فلسطين فالأناضول فشبه جزيرة 
القرم حيث أبحر إلى القسطنطينية برفقة الخاتون زوجة السلطان (أوزبك 
خان)» ثم غادر إلى الهند عبر بخارى وخوارزم وخراسان وكردستان 
وأفغانستان» وفي دلهي شغل أحد مناصب القضاءء وهناك أرسله السلطان 
إلى ملك الصين مع وفد يحمل هدايا إليه» فهتت عاصفة على المركب 
فأغرقته» ولم يعد ابن بطوطة إلى السلطان الهندي» بل أقام في إحدى الجزر 
قرابة سنة ونصف تولى فيها القضاء. 

ثم قصد الصين لما سمعه عنها من غرائبء, فمر بسيلان والبنغال وشبه 
جزيرة الملايو» ومن هناك عبر إلى جزيرة سومطرة. ثم اتجه إلى بلاد فارس 
فالعراق فسوريا فمكة للمرة الرابعة» ثم عاد إلى وطنه عبر مصر وتونس 
والجزائرء فوصل إلى بلده طنجة سنة ٠5اه/759١م»‏ ثم تحوّل إلى فاس 
حيث بلاط السلطان أبي عنان المريني» وهناك قصّ ابن بطوطة أخبار رحلته 
فأثار إعجاب السلطان بهاء فأوعز إلى كاتبه ابن جْزَي الكلبي أن يدون ما 
يرويه ابن بطوطة في كتابء فكانت الرّحلة التي بين أيدينا. 

مضمون رحلة ابن بطوطة: 

تحوق- لازق بطوطة: فج "رحلقه الجانب: الساعي »و الروسص :و العلمن: 
وكان يولي اهتمامه بالجانب العجائبي؛ والاجتماعي» فكان شديد الاهتمام 
بالناس وعاداتهم وتقاليدهم ولاسيما العلماء والأولياء»ء في حين كان قليل 
الاهتمام بوصف المدن والأرض. 
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ومن الموضوعات الاجتماعية التي أعجب بها ابن بطوطة في دمشق 
كثرة الأوقاف التي شملت مختلف الشؤون الاجتماعية!"؛ أما في بخارى 
فلفت نظره شواهد القبور التي نقش عليها أسماء علمائها وأسماء الكتب 
التي ألفوها!" . 


ومن الجوانب الاجتماعية التي أثارت استغرابه في الصين والهند 
إحراق الموتى0"» ولاحظ إقبال أهل آسيا الصغرى على شرب النبيذ دون 
حرجء لأنهم يعتنقون المذهب الحنفي الذي يبيح شرب النبيذ'). ويشير إلى 
المكانة العالية التي احتلتها المرأة في المجتمع"". 

وحظيت بعض الجوانب الاقتصادية باهتمام ابن بطوطة فأشار إلى 
أحْكَانَ' آهل الحتين: الذهبعلك : شكل سياتك ١"!‏ اكد لكهم الأوواق» النقذية 
المصنوعة من الكاغد في البيع والشراء("» وبراعتهم في صناعة الفخار 
الصيني؛ وإتقانهم فن التصوير7". 

ومما يميز ابن بطوطة تعداده لأنواع السفن والمراكب7")؛ ووصفهاء 
وعدد بكارتها» والعادات: المرعيّة فيها» وكذلك شوونها الإدارية والمالية..كما 


وصف طريقة استخراج اللؤلؤء وهيئة الغواصين!'". 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة ١١8/١‏ وما بعد. 
(؟) الرحلة 7١/١‏ 5. 

(؟) الرحلة 555/١‏ و718. 

(4) الرحلة ”51/١‏ و7/4ا3؟. 

(5) الرحلة ١" 5/8/١‏ وه3"6؟. 

(؟) الرحلة 193/*7١1لا.‏ 

(0) الرحلة 7"/١7لا.‏ 

(6) الرحلة ١9/5‏ -50لا. 

.7١7؟/١و‎ 555/١ الرحلة‎ )9( 
.5"٠١5/١ الرحلة‎ )٠١( 
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ورحلة ابن بطوطة أقرب ما تكون إلى المذكرات التي دون فيها كل ما مر 
به من أحداث وأحوال؛ واهتم صاحبها بالجانب السيّياحي والجغرافيء ولم يغفل 
ذكر العلماء الذين صادفهم في طريقه» ومجالس العلم التي كان يحضرهاء فذكر 
العلماء الذين لقيهم بتونس ومصرء ودمشق ومكة والمدينة» وبغداد. 

وتتسم الرحلة ببعض الاختلاط في المعلوماتء ما أثار الشكَ في صحّة 
كأويؤاة ابن يكتووطتة#وتهل ذلك بنييه إمللاة الزجلة مق الذاكرة: فلم يكن مق 
اليل دك أحذانها مرسة بقطية: 

ويلفت النظر بعض المبالغات التي وردت في الرحلة؛ ولاسيما عند 
كديفه بحن الأولياء والضالدين ركز اماقيده أو تلك النتعلقة بالستحن و الشعوذة: 
وقد يُعزى ذلك إلى نقله بعض القصص الشعبي: ووقوعه تحت تأثير ما كان 
يروج بين الناسن من قضيض: وتشكايات ولقلها من دون تحقق أو نفنت: 


أسلوب الرحلة: 

كان ابن بطوطة عموماً حريصاً على تأدية المعاني» فابتعد عن 
الاعتناء بزخرفة الأسلوب وتنميقه على حساب الفكرة» إلا أنه كان يلجأ 
أحياناً إلى تحسين الكلام باختيار عباراته» وتزيينها ببعض المتّجعات التي 
تأتيه عفو الخاطر دون قصدء ولم تكن تسيء إلى أسلوبه كقوله في وصف 
شيراز: «.. هي مدينة أصيلة البناء» فسيحة الأرجاءء شهيرة الذكرء منيفة 
القدرء لها البساتين المونقة والأنهار المتدفقة» والأسواق البديعة» والشوارع 
الرفيعة» وهي كثيرة العمارة» متقنة المباني» عجيبة الترتيب» وأهل كل 
صناعة في سوقها لا يخالطهم غيرهم» حسان الصورء نظاف الملابس» ليس 
في المشرق بلدة تداني مدينة دمشق في حسن أسواقها وبساتينها وأنهارهاء 
وحسن صور ساكنيها إلا شيراز»7". 


.7؟7/١ الرحلة‎ )١( 


-/لع - 


فالكاتب يعنى باختيار ألفاظه وتنقيح عبارته» من دون الانسياق وراء 
الأسجاع المتكلفة» وسرعان ما يتحرر من السجعء ويعود إلى الأسلوب 
المرسل الذي يتسم بالعفوية والوضوح. 

ومما يلفت النظر أن ابن بطوطة كان يشفع بعض الألفاظ الغريبة» أو 
الأعجميّة» أو المحلية بشروحها أو بما يوضح المراد منها كقوله(": «.. وولدا 
الأمير هما شقيقان» والأكبر منهما اسمه تين بك؛. و«بك» معناه الأمير» 
و«تين» معناه الجسدء فكأن اسمه أمير الجسدء واسم أخيه «جان بك» ومعنى 
«جان» الروح فكأنه يسمّى أمير الروح....». 

وقد يوضح بعض الجمل الفارسيّة كقوله!: «ويقولون بلسانهم: 
خرما وماهي لوت بادشاهيء معناه بالعربي: التمر والسّمك طعام 
الملوك». 


وقال يصف إحراق امرأة من الهنود لنفسها: «فرأيت إحداهن لما 
وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من أيدي الرجال بعنف وقالت لهم: 
ماواميترا ساني أزاطش من ميدانم أواطش است رهاكني مارا وهي 
تضحكء. ومعنى هذا الكلام: أبالنار تخوفونني؟ أنا أعلم أنها نار 


0 
محرقهة» 2. 


فكأن ابن بطوطة يريد أن يخبرنا بمعرفته بلغات البلاد التي مر بها. 
وحظيت رحلة ابن بطوطة بعناية الباحثين مستشرقين وعربآ 
اتناو انها ترجمة ولختصا ودوساء:وطيعت مات كيز في المشرق 
والمغرب. 
)١(‏ الرحلة .”177/١‏ 


."50/١ وانظر‎ 5919/١ الرحلة‎ )١( 
. 571١/١ (؟) الرحلة‎ 
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مختارات من رحلة ابن بطوطهة 


اوقات دمشق: 

«.. والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتهاء فمنها 
أوقاف على العاجزين عن الحجّ يُعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته؛ 
ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن» وهنّ اللواتي لا قدرة لأهلهن 
على تجهيزهنَ. ومنها أوقاف لفكاك الأسارى. ومنها أوقاف لأبناء السّبيل» 
يُعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهم؛ ومنها أوقاف على تعديل 
الطرق ورصفهاء لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر 
عليها المترجّلون» ويمر الركبان بين ذلك. ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال 
الخير. وو كوه تحن د قو أمكديه ملكا صف | "كه تخطت 
من يده صحفة من الفخار الصينيء» وهم يسمُونها الصّحنء فتكسّرتء واجتمع 
عليه" الناش قال اله عضي اعدو كنفيار اكملها بنك لاحت أرقا 
الأواني» فجمعهاء وذهب الرجل معه إليه» فأراه إيّاهاء فدفع له ما اشترى به 
مثل ذلك الصحن. وهذا من أحسن الأعمال» فإن سيّد الغلام لابد له أن يضربه 
على كسر الصحن أو ينهره» وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغيّر لأجل ذلك؛ فكان 


هذا القت جين | اللقلو ياد « 
(رحلة ابن بطوطة )١١8/١‏ 


وصف أهل زبيد باليمن: 

والآهليها' الطافة “الشمائك- :ركس" الأخلاق؛ ويحمال: «الصترو» 
ولنسائها الحسن الفائق الفائتء وهي وادي الخصيب الذي يُذكر في بعض 
الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في وصيته: «يا معاذ 
إذا: حتت <وادي: “الخضييه فيز وز والأهل هذه المديثة" نيوت لحكل 
المشهورة» وذلك أنهم يخرجون في أيام البسر والرُطب في كل سبت إلى 


و 


حدائق النخل ولا يبقى بالمدينة أحد من أهلهاء ولا من الغرباء» ويخرج 
أحل: اللطرت .واه" الأشواق: تنيع الفراكه: والحلار اقم بوتهرج اماه 
ممتطيات الجمال في المحامل» ولهنّ مع ما ذكرناه من الجمال الفائق 
والأخلاق الحسنة والمكارم» وللغريب عندهن مزيّة» ولا يمتنعن من تزوّجه 
كما يفعله نساء بلادناء فإذا أراد السّفر خرجت معه ووذعته» وإن كان 
بينهما ولد فهي تكفله وتقوم بما يجب له إلى أن يرجع أبوهء ولا تطالبه في 
أَيَام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها. وإذا كان مقيماً فهي تقنع منه بقليل 
النفقة والكسوة لكنية لا يخرحن :عن بلدهق أبذاء .ولو أعطيت: إحداهق: منا 

عسى أن تعطاه على أن تخرج من بلدها لم تفعل..» 
(الرحلة ١/١/١‏ -17؟) 

مغاص اللؤّلوٌ: 
5 و :1 7 2 ١‏ 

«.. ومغاص الجوهر فيما بين سيراف والبحرين في خورا" راكد مثل 
الوادي العظيم؛ » فإذا كان شهر إبريل وشهر مايو تأتي إليه القوارب الكثيرة. فيها 
الغاصون وتَجّار فارس والبحرين والقطيف. ويجعل العَواص على وجهه مهما 
أراد أن يغوص شيئا يكسوه من عظم الغيلم وهي المتلحفاةء ويصنع من هذا العظم 
لع تكد كيه الماراون يدر حل لوق ريطا خداد فى رسطله قرس 
ويتفاوتون في الصّبر في الماء» فمنهم من يصبر السّاعة والسّاعتين!' فما دون 
ذلك؛ فإذا وصل إلى قعر البحر يجد الصّدف هنالك فيما بين الأحجار الصّغار 
مثبتاً في الرملء فيقتلعه بيده أو يقطعه بحديدة عنده مُعدّة لذلك» ويجعلها في 
مخلاة جلد متوطة يعتقه: فإذا ضاق نفسه خرك الحبل: فيحس به الرجل الممسك 
للحبل على السسّاحل فيرفعه إلى القارب فتؤخذ منه المخلاة ويفتح الصدف, فيوجد 
في أجوافها قطع لحم تقطع بحديدة» فإذا باشرت الهواء جمدت فصارت 


)١(‏ الخور: الخليج في البحر. 
)١(‏ هذه مبالغة واضحة» فالإنسان لا يستطيع البقاء تحت الماء إلا دقائق معدودة. 


- ا/١-‎ 


جواهرا". فيُجمع جميعها من صغير وكبيرء فيأخذ السلطان خمسه؛ والباقي 
يشتريه التجار الحاضرون بتلك القوارب» وأكثرهم يكون له الدّين على 


الغواصينء فيأخذ الجواهر في دَيّنه أو ما وجب له منه». 
(الرحلة )”4/١‏ 


إحراق الهنود موتاهم: 
.. ولما انصرفت عن هذا الشيخ رأيت الناس يهرعون من عسكرنا 

ومعهم بعض أصحابناء فسألتهم ما الخبر؟ فأخبروني أن كافراً من الهنود 
مات» حك الثار لحرقه. وامرأته تحرق نفسها معه. وبعد ذلك كنت في 
للك السلقة ١.‏ أروي الدو ا مك كناف اليكو نلق تنش اكور لدان امنا وت 
مسلم وكافرء والأطبال والأبواق بين يديهاء ومعها البراهمة: وهم كبراء 
الهنودء وإذا كان ذلك ببلاد السلطان استأذنوا السلطان في إحراقهاء فيؤذن لهم 
فيحرقونها... وإحراق المرأة بعد زوجها عندهم أمر مندوب غير واجبء 
ولكن من أحرقت نفسها بعد زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك» ونسبوا إلى 
الوفاء» ومن لم تحرق نفسها لبست خشن الثياب» وأقامت عند أهلها بائسة 
ممتهنة لعدم وفائهاء ولكنها لا تكره على إحراق نفسها». 

(الرحلة ؟/55: -١٠7؛)‏ 


براعة أهل الصين في التصوير: 
«وأمًا التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه من الروم ولا سواهم؛ فإن 
لهم فيه اقتداراً عظيماً . ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك أني ما دخلت قط 


مدينة من مدنهم ثم عدت إليهاء إلا ورأيت صورتي وصورة أصحابي منقوشة 
في الحيطان والكواغدا''. موضوعة في الأسواق. ولقد دخلت إلى مدينة السسّلطان 


)١(‏ هذا غلط واضح. فالجوهرة تفوضع داخل الصدفة. 
)3( الكواغد جمع الكاغد وهو الورق. 


0 075 - 


فمررت على سوق النقاشين» ووصلت إلى قصر السلطان مع أصحابي ونحن 
على زيّ العراقيين» فلمَا عدت من القصر عشي مررت بالمُوق المذكورة 
فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في كاغد قد ألصقوه بالحائط. فجعل 
الواحد منا ينظر إلى صورة صاحبه. لا تخطئ شيئاً من شبهه. وذكر لي أن 
السلطان أمرهم بذلك؛ وأنهم أتوا إلى القصر ونحن به فجعلوا ينظرون إلينا 
ويصورون صورنا ونحن لم نشعر بذلك» وتلك عادة لهم في تصوير كل من يمر 
بهم. وتنتهي حالهم في ذلك إلى أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم» بعثت 
صورته إلى البلاد وبّحث عنه» فحيثما وجد شبه تلك الصورة أخذ» 

(الرحلة ؟/١؟7)‏ 


المشعوذون في الصين: 

«وفي تلك الليلة حضر أحد المشعوذةء وهو من عبيد القان» فقال له 
الأمير: أرنا من عجائتبك: فأخذ كرة خشب لها ثقب فيها سيور طوالء فرمى بها 
إلى الهواء فارتفعت حتى غابت عن الأبصارء ونحن في وسط المشور أيّام 
الحرّ الشديد» فلمًا لم يبق من السَّر في يده إلا يسيرء أمر متعلما له فتعلق به 
وصعد في الهواء إلى أن غاب عن أبصارناء فدعاه فلم يجبه ثلاثاء فأخذ سكينا 
بيده كالمغتاظء وتعلق بالسير إلى أن غاب أيضا. ثم رمى بيد الصتبيّ إلى 
الأرضء ثم رمى برجله؛ ثم بيده الأخرىء ثم برجله الأخرىء ثم بجسده؛ ثم 
برأسهء ثم هبط وهو ينفخ وثيابه ملطّخة بالدم . فقتل الأرض بين يدي الأميرء 
وكلمه بالصتيني» وأمر له الأمير بشيء» ثم إنه أخذ أعضاء الصَّبي فألصق 
بعضها ببعضء وركضه برجله فقام سوياء فعجبت منه» وأصابني خفقان القلب 
كمثل ما كان أصابني عند ملك الهند حين رأيت مثل ذلكء» فسقوني دواء أذهب 
عني ما وجدتء وكان القاضي فخر الدين إلى جانبي» فقال لي: والله ما كان من 


ضعود ولا نزول ولأ قطع عطتو» ا وإنما التعؤدة > 
(الرحلة ؟/١٠7 )71١-‏ 
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8- القتّصّادي 


ترجمته: هو أبو الحسنء علي بن محمّد بن محمّد بن علي القرشي 
البَسسَطي» الشهير بالقلصادي!". 

ولد بمدينة بَسنطة الأندلسيّة شمال شرق غرناطة سنة 815/ه/؟١5١م‏ 
أو قبلها بقليل» ونشأ في بلده ذات الطبيعة الجميلة» وتلقى دراسته الأولى على 
مشايخهاء فأخذ عنهم علوم القرآن والحديثء» وفروع الفقه» وقواعد العربية 
والحساب الذي له صلة وثيقة بالفرائض. 

تردّد في أثناء إقامته ببسطة على غرناطة عاصمة مملكة بني الأحمر 

وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره رحل في طلب العلم إلى 
المغرب والمشرق ليتزوّد من العلم والمعرفة» فاتجه أولا إلى تلمسان ولقي أهم 
مشايخها وأخذ العلم عنهم . 

حظي القلصادي بشهرة واسعة في تلمسان فتصدى للتدريس» وكان 
يحضر دروسه عددٌ غفير من الطلبة يدرسون عليه بعض الكتب التي ألفها. 

قور اننقن إلى #تركين؟ الح كاك مركو تعلميا بريؤة واوكافة سوق 

العلم حينئذ نافقة» وينابيع العلوم على اختلافها مغدقة) 7" ؟ فالشخق القلصادي 
مجان علناتها و اكه ,عديم علما وافزاء وعمل ف الرقف تبه في الدرس» 


)١(‏ البستان لابن مريم »١5١‏ نفخ الطيب 537/7»: شجرة النور الزكية ,55١‏ نيل الابتهاج 
8 الأعلام للزركلي ٠٠١/5‏ فهرس الفهارس 457/5.: ومقدمة الرحلة للدكتور 
محمد أبو الأجفان وكانت المعوّل في ترجمة الرجل. 

.١١8 رحلة القلصادي‎ )١( 


- /:- 


ثم رحل إلى القاهرة عبر جربة فطرابلس الغرب فالإسكندرية» وأقام بالقاهرة 
ستة أشهر في الذهاتهة وأكثر من ثلاثة ضفن شيرا في العودة أمضاها في 
القراءة والإقراء. 

أما في البقاع المقدسة فقد اشتغل القلصادي بتأليف كتاب في الفرائض 
وهو «شرح فزائض. ابن الحاجب»» وزوئ الحديث الشريفة عن. بعض 
افرحها: 

وبعد هذه الرحلة التي استمرت خمس عشرة سنة» وجنى فيها صاحبها 
أخليجه: الما العلميّة وخالط أقطاب عصره في المغرب العربي والمشرق» 
زجع إلى ابلذه يشكلة» ك انتمل إلى غرناطة. فأقام فيها مشتغلاً بالتدريس 
والتأليف. إلى أن استشعر بالخطر الذي عصف بوطنه؛ فرحل إلى باجة 
إفريقية سنة 8/84/ه/487 ١م‏ حيث واصل نشاطه العلمي فيها إلى أن توفاه 
اللدسنة 485/8313 :آم ودفن فيها: 

خلف القلصادي مصنفات عديدة في الرياضيات؛ والفرائض» والفقه: 
والنحوء والعروض والمنطقء والقراءات والحديث!"). 

رحلة القلصادي: 

وسمّت الرحلة ب (تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل 
والفكافك) ,ونان الفلمسادي العاف مرق القيام وها :فى .ممتي قها شكال بلسي د 
الذي جعل طلب العلم واجباً على البعض من المسلمين... وفرض الحجّ على 


ا د اشدوتت العمل ادو نهار نك عليه العناةة اكلام 
تشريفا له وتعظيما: <« 


فقد بين المؤلف أنّ الذي حفزه على الرّحلة أمران: أداء فريضة الحج 
وما يتبعها من عمرة وزيارات» وطلب العلم والاستزادة منه. 


)١(‏ الرحلة 44 -ا4. 


- ١/هد-‎ 


كنا كان يهدف .من تاليفها: التعريت: بمشايكَة الذيق, أخة .عنهم: العلوع 
الخلافة: قاثر جره ات جاده كله 
يبدأ القلصادي رحلته بمقدتمة موجزة يشرح فيها الهدف من تأليف 
ريناكت فريك مرايفة القيرنة لخن هف بشبطة :وهنا لحك عن 'كل والحد مني ة 
فذكر ستة نفر هم: 
١‏ - علي بن عزيز» ؟ - محمد القسطرلي» 


* - أبو بكر البياز» 5 - أبو عبد الله محمد البيساني» 
ه - جعفر بن أبي يحيى» 5 - علي اللخمي. 


ثم وصف مدينة بسطة فحلاها بأجمل الصّفاتء ثم انتقل منها إلى مدينة 
وهران فتلمسان فتونس فجربة فطرابلس فالإسكندرية فالقاهرة فالطور فينبع 
فرابغ فجدة» ثم وصل إلى مكة فقام بمناسك العمرة والتقى بعدد من أصحابه؛ 
وزار بعض المعالم كجبل ثورء وغار حراءء ومنىء» وديار الصّحابة 
ومقابرهم» ثم عاد إلى مصر وأخذ عن بعض شيوخهاء ثم رحل إلى 
الإسكندرية وركب الستفينة إلى برقة» ومنها إلى طرابلس فتونس فوهران 
فتلمسان» ومنها رحل إلى المريّة» ومنها عاد إلى بلده بسطة. 

تتسم رحلة القلصادي بالإيجازء فهو لا يطنب في الوصفء ولا يقف 
عند الجزئيّات» ولا يتوسّع في ذكر الأحداث» وفي خصائص البلدان التي 
زارهاء وفي الأمور الاجتماعية» وهذا يفسّر صغر حجم الرّحلة بالقياس إلى 
غيرها من الرحل الحجازية. 

ويهتمّ القلصادي بالتأريخ لأحداث الرحلة ولاسيما عند وصوله إلى 
الأماكن المقدسة» وعند قيامه بمناسك الحج والعمرة التي يفصل فيهاء ويهتم 
بذكر مشاهداته في الأماكن المقدسة أكثر من اهتمامه بمشاهداته في غيرها 
من الأماكن. 


ك7« - 


رضي الفلصيااى بالا سينة" الديوهه اللذيق تلم مده اخلذقة ودين 
وجاءت تراجمهم متفاوتة في الطول؛ غير أن الإيجاز غالب عليها لأنه لا يذكر 
أطوار حياتهم» ولا شيوخهم ومصنففاتهم؛ بل كان يكتفي بذكر ما أخذه عنهم: 
ويحلي ببعض الأوصاف التي تبيّن قيمتهم العلمية ومكانتهم الاجتماعية» 
ويذكر الكتب التي قرأها عليهم . 

ونظر ١‏ إل أسية الدعتلةةت هل مقر عفدا حدق اكه عاننا عدد 
من المؤلفين!' فنقلوا عنها تراجم الشيوخ الذين ذكرهم القلصادي» وأسماء 
بعض الكتب التي ذكرها في رحلته. 

وللركلةة أهجة وخافكة كييوة: أنه تصيوتن لكا حقناظ العلماءه>وظواتق 
آنذاك . 

أما أسلوب القلصادي في رحلته فقد تراوح بين الأسلوب المتصنع 
المزيّن بالستّجع؛ والأسلوب المرسل البعيد عن التكلف. 


نمادذج من رحلة القلصادي 


«ومنهم الشيخ الفقيه الوجيه الخطيب سيدي أبو عبد الله محمد البياني» 
قرأت عليه رسالة الشيخ ابن أبي زيد وأواخر ألفية ابن مالك. والنصف الأول 
من الإيضاح للفارسي» وحضرت عليه عدّة كتب في الفقه والعربية وغيرها. 


وتوفي أواخر شوال عام ستة وسبعين وثمان مئة». 
(رحلة القلصادي 6 


)١(‏ منهم المقري في النفح والأزهارء والتنبُكتي في نيل الابتهاج» وابن مريم في البستان» 
ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية . 


- ١و‎ 


وصف مدينة بسطة: 


«.. دار تخجل منها الدورء وتتقاصر عنها القصورء وتقر لها 
بالقصورء مع ما حوته من المحاسن والفضائل؛ من صحَة أجسام أهلهاء وما 
طفن عليه من كز "لاتق لهرانيا التعتصع وقشاتها القتود ومسيك فيا 
عدم الحرجء لأنّ داخلها باب الفرج 
ولذلك قال فيها ابن الخطيب: إنها محل خصيبء ومنزل حبيب؛. 
وتكقاه سنهف انه كلكا كترم الع وييا تت المعان واد عل العليي: 
ولها من اسمها نصيبء إذ هي بحر الطعامء» وينبوع العيون المتعدّدة بتعدّد 
أيام العام». 
(رحلة القلصادي 557 -"5) 


القيام بمناسك العمرة: 
رشيف اتزاننا على الككنة الفويفة ا انا من لها الناقان ود وني 
الفكر والخاظر :نما اخصتيا اند كال مدعف الميية و« التمكليوة قطها ينها 


كف : وصلينا الركعتين في مستقر * الأمن والأمان» مقام أبينا إز هيم عليه 
الستلام» ثم خرجنا من باب الصفا إلن الصفاء وسعينا سما وقد تمت 


العمرة بالحلاق . 


(رحلة القلصادي 15 )١-‏ 


- //- 


الفصل الثاني 


رحلهة العبدري 


- 1/6- 


55000 


١‏ - ترجمة صاحب الرحلة: 


لم تفصح المصادر القديمة عن حياة العبْدري» فقد أهمله أصحاب كتب 
التراجم والطبقات والفهارسء وأقدم من ترجم له - فيما نعلم - ابن القاضي 
المكناسي في كتاب جذوة الاقتباس» غير أن هذه الترجمة جاءت مختصرة لا تكاد 
تفيد كثيرأء فهي لا تذكر تاريخ ولادته» ولا زمن وفاته» ولا تفصّل في أخبار 
نشأته. ويبدو أن ابن القاضي استمد ترجمة العبدري من رحلته؛ وكذلك فعل من 
جاء بعده وترجم للعبدري؛ فالرحلة - فيما نظن - هي المصدر الركيسي الذي 
كذ شظة :كل ١‏ الكين ككل يكس ] لين لاه ولولاها لضاع ذكر العبدري فيما ضاع من 
تراث هذه الأمّة. 

وثمّة احتمال أن يكون ابن عبد الملك لمراكني ترجم للعبدري 
ترجمة وافية في كتابه «الذيل والتكملة» لما كان بينهما من علاقة وطيدة إذ 
«يبدو أنه جمعت بينهما بعض حلقات الدرس في مراكشء ولاسيما حلقة 
شيخهما قاضي الجماعة بمراكش أبي عبد الله محمد بن علي بن يحيى 
المدعو بالشريف»7" ونجد العَبْدريَ يذكر ابن عبد الملك بقوله: «صاحبنا 
الفقيه الأديب الأوحد» ويصف كتابه بالإتقان والإفادةء ولكن هذا 
الاحتمال يبقى رهناً بعثورنا على الجزء الخاص الذي ترجم فيه للمحمّدين 
وهو لا يزال في ذمة الأيام. 

ولذلك كان لزاماً علينا أن نسعى وراء الأخبار وما استسّر من دلالاتها 
لنجمع ترجمة أقرب ما تكون إلى الصّواب لهذا الأديب. 


.57/١1- 8 مقدمة الدكتور ابن شريفة للسفر الثامن من كتاب الذيل والتكملة‎ )١( 
.5.7 الرحلة‎ )١( 


-ام - 


والعدريّ كما جاء في صدر مخطوطات رحلته: ودارويي برع لالص 


(0) 


ابن سعود ٠‏ وينتهي نسبه إلى عبد الدّار بن قصّيّ بن كلاب وإليه نسبته: العبدري7") 


)١(‏ يرجع في ترجمة العبدري إلى المصادر والمراجع الاتية: 
- الأعلام للزركلي 3”1١/1‏ -537. 
- الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للمراكشي 781//5 -.؟”. 
- أعلام الجغرافيين العرب للدكتور عبد الرحمن حميدة 507 -509. 
- تاريخ العروس: عبدر. 
- تاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي .5"517/١‏ 
- تاريخ الأب العربي لبروكلمان 22.5407/١‏ 
- تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 777/79. 
- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس للدكتور حسين مؤنس 518. 
- تاريخ الفكر الأندلسي لجنثالث بالنثيا .5"١9- 15١1+‏ 
- الجغرافية والرحلات عند العرب لنقولا زيادة .18٠0- ١1/١‏ 
- الجغرافيون العرب لمصطفى الشهابى 86 -8/8. 
- جذوة الاقتباس لابن القاضى 785 -78/8. 
- حوليات الجامعة التونسية العدد الرابع سنة ١1737‏ مقال للشاذلي بو يحيى. 
- دائرة المعارف الإسلامية بالإنكليزية 45/١‏ مقال محمد بن شنب. 
- دليل مؤرخ المغرب لعبد السلام بن سودة .37٠١‏ 
- الذيل والتكملة 47/١//‏ مقدمة الدكتور محمد بن شريفة. 
- الرحالة العرب لنقولا زيادة .١7١- 11١17‏ 
- الرّحالة المسلمون في العصور الوسطى لزكي محمد حسن .١77‏ 
- الرحلة والرحالة المسلمون للدكتور أحمد رمضان أحمد 7417 -7ه0"؟. 
- شجرة النور الزكية .7١1//١‏ 
- فهرس الفهارس للكتاني .6٠١05/7‏ 
- مجلة دعوة الحق السنة الخامسة العدد 41/7 والعدد 41/5 مقال للأستاذ عبد القادر زمامة. 
- مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد المجلدان 1 و١٠‏ سنة ١157-195١‏ مقال 
للأستاذ محمد الفاسى صفحة .١5/١‏ 
- مجلة المناهل العدد ١١5/5‏ مقال الدكتور شوقى عطا الله الجمل. 
- مجلة المناهل العدد 48/٠١‏ مقال الدكتور عباس الجراري 
- مجلة هسبرس تمودا العدد ١١‏ سنة ١917١‏ صفحة 707 -75501 مقال للأستذ محمد زنيبر بالفرنسية. 
- المحاضرات الثقافية الأسبوعية لسنة .55-1١/١ ١959‏ 
- معجم المؤلفين لكحالة 545/١١‏ و١١/5.‏ 
- المشرق في نظر المغاربة للدكتور صلاح المنجد 7١‏ وما بعد. 
- المؤنس لابن ابي ديتان 16 . 
- النقد الأدبى فى المغرب العربى للدكتور عبد العزيز قليقلة 795 -7؟5. 
لوف ا ل فى سرس رتسي البح ل ار اكلم 0 
)١(‏ الأنساب 549/8؟» واللباب فى تهذيب الأنساب ؟/7١5.‏ 


-؟/ 2 


ما أضنلة فقدتكاقضية" الأرناع فيه :فحضن: الناحتية !معن كن موا له 
يعدونه أندلسيّاً هاجر من الأندلس إيَان اشتعالها بالحروب والفتن» واستقر في 
حاحة على شاطئ المحيط الأطلسي. 


وبعضهم!" يرى أن أسرة العَْدريّ كانت تقطن في بلنسية ثم هاجرت 
إلى المغربء وأقامت فيه» وثمّة كانت ولادة المؤلف. 


ولعل هذه النشأة للعبدري في حَاحّة هي التي حملت الأستاذ الفاسي على 
القول: إن العبدريّ مغربيّ لا أندلسي!". 


وليس بين أيدينا ما يرجّح أحد القولين» وإِن كنا لا نلمس في رحلته ولا 
في شعره ذكرا للأندلس يدل على تعلق العبّدري فيهاء في حين كان يذكر 
ل ا 0 ألا 


وإذا نظرنا إلى تراجم العبدريين في المصادر الأدبية وكتب التراجم 
المختلفة» فإننا نجد أن موطنهم بلنسية7). ومن هنا أتته نسبة البلنسي» 


)١(‏ منهم: بروكلمان 487/١‏ - وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي .”١6‏ وجرجي زيدان 
والأستاذ أحمد بن جدو في مقدمة طبعة الجزائر صفحة ه - والدكتور عمر 
فروخ في تاريخ الأدب العربي .501١/5‏ 

)١(‏ منهم: كراتشكوفسكي في الأدب الجغرافي 7717/١‏ - والدكتور زكي محمد حسن في 
كتابه الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ,.١52‏ والدكتور نقولا زيادة في 
الجغرافية والرحلات عند ارامت 85 - والدكتور أحمد رمضان أحمد في كتابه 
الرحلة والرحالة المسلمون 517”. 

(") انظر مقال الدكتور محمد الفاسي في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد 
المجلدان 9 و١٠‏ لسنة ١957-١95١‏ صفحة 7 وما بعدء ومقدمة طبعة الرباط 
صفحة تء. ث - ومقاله فى كتاب المحاضرات الثقافية الأسبوعية الجزء الأول سنة 
8 صفحة ١ ,.5"5-١‏ 

."٠0١ الرحلة‎ )5( 

(5) نفح الطيب ,"١9/7”‏ الذيل والتكملة 5/؟/ا -5/ا -17؟7 وه/77 -705 -5174 


-ل/ ب 


ولعل هذا الأمر هو الذي حمل بعضهم إلى رد أصله إلى الأندلس» بدليل 
أن من رحل من المشرق من بني عبد الدّار سكنوا بلّنسية» فمن المحتمل 
أن يكون أصل قوم الرجل أقاموا في الأندلس. غير أن أهله الأدنين 
رحلوا إلى المغرب وأقاموا في حَاحّة» وهناك كانت ولادته ونشأته كما 
بالق 

ويرى الدكتور شوقي عطا الله الجمل أن العَبْدريّ ولد في فاسء وأن 
زوجه من قبيله حَاحة!"» وقد تفرد بهذا الرأيء ويبدو أنه خلط بين رحالتنا 
وبين ابن الحاج الفاسي!' صاحب كتاب المدخل. 


أمَا تاريخ ولادة العَبْدريّ وتاريخ وفاته فمجهولان» فكل ما نعرفه 
أمدنقاف ترمدلفة :فى العامين و التشووة مو ذى «القيدة جا فوافية :راقن 
وست مئة. وكان عندها في عنفوان عمره كما قال له شيخه أبو زيد 
الباغ7". 

فإذا افترضنا أنه كان حين ذاك بين الخامسة والعشرين والثلاثين 
من عمره تكون ولادته في آخر العقد الخامس وأوائل السادس من القرن 
السابع للهجرة» ونظن أن وفاته كانت بعد سنة سبع مئة للهجرة وهذا 
قريب مما قذره الدكتور عمر فروخ - رحمه الله - إذ جعل وفاته سنة 

)5( 
«6لاها 8 


.١١؟5/© مجلة المناهل العدد‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد العبدري الفاسي: فقيه: زاهدء كان عارفاً بمذهب الإمام مالك توفي 
بالقاهرة سنة /ا“/اه له كتاب المدخل (الديباج المذهب 7717 - حسن المحاضرة 
.))6/١‏ 

(؟) الرحلة .١515‏ 

(4) تاريخ الأدب العربي .5٠0١/5‏ 


-5م - 


ويبدو أن الأمر قد التبس على الزركلي إذ صنع ترجمتين متتاليتين 
للعبدري(! على أنه شخصانء» وكذلك فعل عمر رضا ككالة!")» وهذا وهم 
منهماء لأن الترجمتين لشخص واحد هو العبدري صاحب الرحلة. 

وثمّة اختلاف آخر في كنية الرّجل» فبعضهم يكنيه أبا محمد!"؛ 
وبعضهم يكنيه أبا عبد اللهل), ولا حاجة للإطالة في الحديث عن هذا 
الخلاف» فقد فصّل فيه محمد الفاسي - والرأي ما قال - وجعل كنيته أبا 
عبد الله. 

ما كنية أبن اسحمة ققة :حافت مرخ ذكزيه ابقة محتد| :ف كلت ويويد 
أب كط" الخال جا يها رانو شبد يعضو لقي تكله اليد طر طلة قي إن 
البلوي الذي رحل إلى المشرق بعد العبدري بسنوات قليلة أورد له أبياتآً من 
قصيدة تائيّة!”' وكناه أيا عبد الله. 


"-رحلة العبدري: 


351 .و 


5 


اكقلف الاكارق دقن البق فلن أرككلة ترم نين بسحا ركه لوي 
وبعضهم يسميها الرحلة المغربية. 


زلا هنا إل الس المخطوطة المتوفرة لدينا من هذه الرّحلة» نجد أن 
أفهيا لع ركم و لحد الى حو باه انبلط »فق كد عل ,ادقن في زار ين 


)١(‏ الأعلام 70/17 و37. 

(١؟)‏ معجم المؤلفين 744/١١‏ و؟5/1. 

(9) منهم برُوكلمان وابن جدّو في مقدمة طبعة الجزائر وكراتشكوفسكيء» وعمر فروخ» 
وبالنثياء وابن أبي شنب في دائرة المعارف الإسلامية. 

(4) منهم محمد مخلوف في شجرة النور الزكية 7١17/١‏ ومحمد الفاسي في مقدمة طبعة 
الرباطه محمد بن تاويث في الوافي في الأنب :الكغربي_ 41/5 وحسين مانس ف 
الحغرافية والحفرافيين: ف الأكلين زه , ْ ْ 

(6) تاج المفرى 0/9 7 


دهم - 


«رحلة العبدري» وهي الرحلة المغربية» وقريباً منه ما كتب على غلاف 
نسخة تونس تورخلة الشيخ الدزى» 

وهذا يدلنا على أن الرحلة عرفت باسم صاحبهاء وهذا أمر مألوف في 
الرّحل عموماً والمغربية والأندلسية خصوصاًء فقد كان يغلب على اسم 
الرّحلة اسمُ صاحبها فتشتهر به» ويشيع ذلك على ألسنة الناس حتى يكاد يُنسى 
الاش الحسقي» للرا كلق كر حلة نارق كدر طةء رو كله ابن مشي و«و وهل ا 
رشيد» فقل من يعرف أن اسم رحلة ابن جبير هو «تذكرة بالآثار عن اتفاق 
الأسفار» واسم رحلة ابن رشيد: «ملء العيبة بما جُمع بطول الغيبة في 
الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة». 

ولذلك فإننا نرجّح أن يكون العَبْدريَ قد وضع اسماً لرحلته إلا أنه لم 
يحفظ ولم يعش طويلاء وبقي اسم العبدري علماً على رحلته. 


وقذ ذهب هذا المذهب الأمنثاذ أحمد بن جدّو الذي دشر قسما من ارحلة 
العبدري في الجزائر فأشار إلى احتمال أن يكون اسمها الجملة التي ذكرها 
العَندريَ في مقدمة الرحلة: «ما سما إليه الناظر المطرق في خبر الرّحلة إلى 
بلاد المشادق7: 

أما الأستاذ محمّد الفاسي ناشر طبعة الرّباط فيرى أن العبدري سمّى 
حلقة والركلة التغرينة» اننا قفد يها اند اقطع كل ياكد المعرت في 
طريقه إلى بلاد المشرق» ولم يركب البحر كما كان يفعل غيره من 
الره انو كان ب 


)١(‏ مقدمة طبعة الجزائر صفحة ج.ء وقد أورد الرأي نفسه د. فروخ في تاريخ الأدب 
العربي 407/5 وقد نسب د. فروخ أيضا رحلة ابن رشيد «ملء العيبة» إلى العثدري» 
ولعله من سهوه رحمه الله . 

(١؟)‏ كتاب المحاضرات الثقافية الأسبوعية ١4/١‏ سنة ١159‏ محاضرة الأستاذ محمد 
الفاسي. 


-كم/ - 


سبب الرّحلة ومدتها: 

كان وراء رحلة العبّدري سببان حملاه على المضي فيها: 

الأول - سبب ديني: وهو القيام بفريضة الحج؛ وزيارة الأماكن المقدسة؛ 
والاتصال بالمتصوفة والصتالحين؛ وقد صرح العبدري مراراً بأنه كان ينوي 
الإقامة بمكة والمجاورة بهاء وبأنه قد اكترى المنزل وجهز لوازمه. وصرف 
الركب إلى المغرب لولا حدوث فتنة هناك أرغمته على الرّحيل عن مكة/") 

الثاني - هو رغبته في لقاء العلماء والمشايخ والأخذ عنهم؛. وكان 
حريصا على البحث عن السّند العالي فيما يأخذه عن هؤلاء العلماء 
والفكتلين: :وتريق الدر فى شؤان دام عم اللخوال: الغلمكة التقافئة في 
البلاد التي يمر بهاء فإذا صنادف مجموعة من العلماء في بلد من البلاد طرب 
لذلك وانشرحت ننفسه فينطلق لسانه ثناءً وحمدأً كما حدث معه في تونس7" 
وإذا لم يجد هذا النوع من العلماء يهجو بلسانه الذرب هذه البلاد وأهلها كما 
صنع في قابس وطرابلْس7 

أما مدّة الرحلة فيبدو أنها استمرت أكثر من سنتين» ويذكر البحاثة حسن 
حسني عبد الوهاب - رحمه الله - أن العَتْدريّ زار تونس مرتين في طريق 
ذهابه إلى الحج سنة /74ه/1789١م؛»‏ وعند رجوعه سنة ١551ه/1797')‏ 
فعلى هذا يكون العبدري قد أمضى ثلاث سنوات في رحلته. 

ويؤكد هذا البلويٌ حين أورد أبياتاً للعَبدريٌ ف رحلته فقال: «أنشدها 
في تونس في رجب الفرد سنة ٠55ه‏ / الى فمن المحتمل إذا أن 


."957- "41١ الرحلة‎ )١( 

الوكلة 1 

(؟) الرحلة ١8٠‏ و185. 

(؛:) مقدمة رحلة التجانى صفحة يز. 
(5) تاج المفرق 0 


الم - 


يكون العَبدريّ قد عاد في هذه السّدة من الحجازء وأقام في تونس سنة أخرى 
كما فعل نظيره ابن رشيدء ويرجّح هذا الاحتمال ما ذكره العَدريَ عن أهل 
تونس» وعن كياستهم وعلمهم فهو قد أعجب بعلمائها ومجالسهم العلميّة؛ 
ويؤكد ذلك 'قولة هده مكوله نوكين "بعة. شودكه هر التهيا 1 : «وقد أقمت بها 
مذة حتى شفيت الحشا العليل» ونقعت بوردها الغليل» وقطعت فيها الغدو 
والأصيلء بمجالسة كل فاضل جليلء فما أنفصل عن عالم يوضح الحَلك مهما 
أجاب» إلا إلى صالح يُحتلب به در الستتحاب» ولا أغدو عن مجلس أدب كقطع 
الرياضء إلا إلى محفل وعظ يسقي الخدود بالدمع الفيّاضء فقطعتها أياماً من 
غفلات الددّهر مختلساتء وانتظم لي شمل أنس طالما مني بالشتات» فلم يبق 
بها شيخ مذكور إلا رأيته» ولا علم مشهور إلا أتيته». 

فالرّحلة إذاً ذات هدف مزدوج ككثير من الرّحل الحجازية التي كان 
أصحابها يقصدون الدّيار المقدّسة لأداء فريضة الحجٌء ويغتنمون الفرصة 
ليلتقوا الشيوخ في المدن التي كانوا يمرون بهاء ويأخذون عنهم ما يتيسّر لهم 
من العلوم المختلفة. 


منهج العبدريَ في تأليف الرحلة: 

وضتّح العَبدريّ في مقدمة الرّحلة منهجه في تأليفها فقال!'': «وبعد فإني 
قاصدٌ بعد استخارة الله سبحانه» إلى تقييد ما أمكن تقييده» ورسم ما تيسّر 
رَسْمُه وتسويدهء مما سما إليه الناظر المُطرق» في خبر الرّحلة إلى بلاد 
المشرق» من ذكر بعض أوصاف البلدان» وأحوال مَن بها من القطان» حسبما 
أدركه الحسّ والعيان» وقام عليه بالمشاهدة شاهد البرهان» من غير تورية ولا 
تلويح» ولا تقبيح حسن ولا تحسين قبيح؛ بلفظ قاصد لا يُحجم معردا!", ولا 
)١(‏ الرحلة 584 . 
)١(‏ الرحلة 78. 
(؟) التعريد: الفرار. أي: لا يكف فارًا. 


حلم - 


يجمح فيتعدى المدى» مسطراً لما رأيته بالعيان» ومقرراً له بأوضح بيان» حتى 
يكون السّامع لذلك كالمبصر.. 

وقد كان العدري وفيا لهذا المنهج الذي ارتضاه لرحلته مطبقاً له فقد 
وصف البلدان وصفا دقيقاً بمبانيهاء وآثارهاء وكثيرا ما كان يُعرّج على أهلهاء 
فيصف عاداتهم وتقاليدهم, ولباسهمء ومستواهم العلمي» وَلم يكن مشاهلا في 
نقد ما كان يراه غير طبيعي سواء في أخلاق الناس» أو في عاداتهم» 
وخصوصاً فيما يتعلق بالناحية العلميّة للبلاد التي كان يدخلها كقوله عن 
طرائلين !7ف نوكي ورضلنا حذيفة مطو انلين وهى: الجيل سام ريا الكلد فيا 
فركق» اقاررف لاهو ١‏ وباط جودمها الخدر "قينا سات .و فاظن 

ويقول عن تلضبان 1" آم لعل فقد درس رمئمه في أكثر البلادء 
وغخاضية” ال لني لما قبا ظنك بها :وشهئ رسم عفا طللة 
فقيل كف واي 

ا لأ العتدري لم 
رلوك خورى أن يوجّه إليه نقده بصراحة. لا مداراة فيها ولا مواربة» كقوله 
في أهل الإسكندرية7؟: (.. . ومن الأمر المستغربء, والحال الذي أفصح عن 
قلة دينهم -- أنهم يعتر ضون العداع 0 7 بحر الإهانة 
الملح الأجا+!” 5 ويأخذون على وفدهم الطراق والفجاجا” 'ث ويبحثون عمًا 


.184 الرحلة‎ )١( 

(1) التعريد: الفرار. أي: لا يكف فارا. 
(؟) غاض الماء: نقص. 

(4) الثماد: احفر يكون فيها الماء القليل. 
6" الوشل> اننا القليل وكملبة من جيل أو ضتخوة يفظن :منه ليلا قليلة. 
(5) الرحلة 5175. 

90" الأحاة: العديد: المتريكة والمراررة: 

(6) التجاع- ولحدها فع» الظطويق:الوان دوق بجبلين: 


-86م - 


بأندهم زنوت هال ولوق تتففتان السام بو لفان )م وقذلف فته لامك 
القاهرة وأخلاقهم(': «إذ وَصف القاهرة وأهلها وَصف ناقد حاذق» وكان قويّ 
ام اس راسو لكيه التي أحمتها هو عند المصريين»7" 
على لوم العبدري» كمه والط اقيو نيفد ده ا و رط 
ومحاولة الحط من قيمتها إذ قال: «وأما العَبْدريَ فقد أنفق ثلاثة أرباع الكتاب 
في كلام مضحك وساذج لا قيمة له»!*) 

والواقع أنَ العبدري كان يتمتّع بصفتي الصّراحة والصّدق في كل ما 
يقوله بخلاف غيرة مخ االو تجاليق. الثيخ تدترا اينما عن جوع المعاملة م 
رجال الحدود في مدينة الإسكندريّة» كابن جبيرء والبَلوي» وغيرهم. 

كنا لجا العبدري إلى ذكر الأخبار التي استفادها والأشعار التي أنشده 


اها العلماء» لأنّه كان يكثر من الاستشهاد ع وإيراده له ولغيره» وكقدا 
ماكان يأتي بالقصائد كاملة؛ على طولها أحيانا ("ا 


وقام ا لنها سكل ينض السلوناك» الميفنة:الخن كام يرزآننا :تكد عرضن: 
من الكتب المختلفة» لتوضيح ما يذهب إليه» وإن لم يشاهدها عياناً على الشرط 
الذي اشترطه على نفسه في مقدمة الرّحلة. 


ولقي العندري مجموعة من المُحَدّثين الذيق ابمع «منهم كثيرا من 
الأحاديث الشريفة: وأثبت بعضها في رحلته.» وأبدى عناية كبيرة بالستند 
العالي» كما سلفء وكان كثيراً ما يورد الحذيف يفده كا 


)١(‏ الرحلة 717/5 وما بعد. 

(؟) المشرق في نظر المغاربة 67. 

(') تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس .57١‏ 

(:) المصدر نفسه 5؟57. 

(5) انظر الصفحات 54ه- هه- 5ه لاه 11/5 -8.*- 55١-769‏ من الرحلة. 
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أما تقسيم الكتاب فلا نكاد نلمح 00 
الفصول التي كان كثيرا ما يلجأ إلى عقدها عندما يريد الوقوف على ظاهرة؛ 
والتفصيل فيها تفصيلاً يبعد قليلآ عن غرّض الرحلة ومنهجهاء مستطرداً في 
حديثه عن بلد وما يختص به» أو عن تاريخه كما صنع في الحديث عن 
عجائب مصر ونيلها!". والحديث عن بناء المسجد الحرام!"» والكعبة 


ع 


وأسماتها". 

كما ترجم العبدري للشيوخ الذين لقيهم» وكان كثيرا ما يذكر تاريخ 
ولادة الشيخ» ورحلته في طلب العلم» ويشفع ذلك أحيانا بالحديث عن بعض 
طبائع الشيخ وعاداته!“*) 


وكثيراً ما كان العببدريْ يستطرد او ا ا ا ا 
مناقشة وتوضيحاًء كما صنع في مشاركاته الفقهية» ومناقشاته العلمية!”. 


مصادره في تأليفها: 

تحتوي رحلة العَبْدريَ على معلومات جغرافية وتاريخية وأدبية: 
بالإضافة إلى المعلومات الفقهية» لذلك نلاحظ تنوّع مصادره تنوعاً كبيراً 
ككتب الستيرة والحديث والتصوئف. وكتب الجغرافية والرّحل والتاريخ: 
والدّواوين #«الشعوية 

وقد صدر العبّدريّ في ذلك كله عن طائفة من المصادر المتذوعة 
نأتن في أولها: المشاهدة» ثم الرأواية الشفوية» ثم المصنفات المختلفة» التي 
نقل عنها. 


انظر الصفحات 5357-5995 . 
الرحلة ,5١5-1١6٠١‏ 
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ما المشاهدة: فقد ظهر أثرها واضحاً في المعلومات الجغرافية عن 
المناطق والبلاد التي مر بهاء وخصائصها العمرانية» وتضاريسهاء وكان 
ول 1 عياف كما يعقة: لقا السيول والهاك مرك 
يعقف العتارئ عن مغر اف طبيعي لماح لدراك لكان : اه 
ووه بالتامل الطزويل21. 

وقد حملت هذه الرّحلة طائفة من المعلومات والقضايا العلمية التي 
أخذها المؤلف من صدور العلماء مشافهة» وقيّدها في رحلته فزخرت بها 
ووعت كثيراً منها مما لم نجده في غير هذه الرحلة» ومن ها هنا تزداد قيمة 
الككاب الغلفية :ومني دركة نكو الكودة و الفاقةة 

ولاريب أن هذين المصدرين كانا المصدرين الأساسيين اللذيّن نهل 
منهما العدّدري» وعول عليهما في تقييد رحلته. وتسجيل ما اعتلج في 
صدره عن تلك الرأحلة, وما شاهده خلالهاء وما نقله عن العلماء الذين 
قابلهم. 

أما المصدر الذَّالث فهو المصنفات التي نقل عنها العَبْدريَ. وقد لجأ إليها 
مونكقينا بها على ما لم يشاهده» أو شاهده ولكنه يريد التوكية اوهو 
والاستدلال» وسلك في نقوله عن المصادر طريقين: 

الأول: أن يذكر المصدر ثم ما ينقله عنه. 

الثاني: أن يورد النقل» ثم يقول: حكى هذا فلان في كتابه كذا. 

وه دقة فى لصيف بإ يلها" لمشتو إلى فبقةالأقز ان إلى 
أصحابهاء وبهذا يمكننا مراجعة الأقوال في مصادرها الرئيسية. 


وفك أن فتك ةمقن دكدالتى مدل نيا حمق الدوائفنه الانية” 


.577 الجغرافية والجغرافيين في الأندلس‎ )١( 
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١‏ - المصادر الجغرافية والتاريخيّة: ككتاب «المسالك والممالك» لأبى 
عبّيد البكري ت(54417ه/55١٠م)»‏ و«أخبار مكة» لأبي الوليد 
الأزرقي ت(0٠15ه/1515م)»‏ و«طبقات الأمم» للقاضي صاعد 

ت(5477ه/69١٠م)؛‏ و«مروج الذهب» للمسعودي ت(145ه/158م). 

؟ - كتب الحديث المختلفة: الصّحاح وغيرهاء إضافة إلى كتاب «غريب 
الحديث» لأبي عَبّيد القاسم بن سلام ت(7575“ه/179م)؛ و«مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض ت(555ه/53١١م).‏ 

” - كتب السيرة النبوية: «كسيرة ابن إسحاق» 00 
و«الرأوض الأنف» لني القاسم السُهيْلي ح ت(١مهده/ه85١١م)ء‏ 
و«الاكتفاء» لأبي الربيع بن سالم الكلاعي ت(5755ه/56؟73١م)ء‏ 
و«الشمائل» للترمذي ت(7195٠ه/117م).‏ 
- كتب الفقه المالكي: «كالمذونة» لعبد الرحمن بن القاسم 
ت(1317ه/5١كم)ء‏ » و«العْتبيّة» لمحمد بن العتبي القرطبي 
ت(ه: ؟"هللا/ددلم)ء و«التقسيوة» للقاضي عبد الوههفاب 
ت(77 :ه١١١‏ 1م). 

+ كلك ١‏ التصرواقة كككاف. «النشر تنه الاين - الوكالك و ددا 
8م ).ء و«منار العلم» لأبي سعيد الحاحي المتزازي. 
5< التواويق: الشعرية و المتجتوعاك» تكديواق: المقين»:ودالتايعة» 
و«الحماسة»» و«يتيمة الدهر للثعالبي» ت(54575ه/707١٠م).‏ 
“ - كتب أخرى في القراءات والتراجم «كالتيسير» و«المقنع» لأبي 
عمرو الداني ت(555ه/57١٠م)‏ وغيرها. 
وقد لاحظ المستشرق كراتشكوفسكي كثرة نقول العَبْدريّ مما دفعه إلى 
القول!'': «ومن المؤكد أنه على معرفة بمن سبقوه في هذا الاتجاه. وهو عندما 
يضمن وصدفة :كلاما مق 'المسعؤدى: أن البكريئ إنما:يدفعنا نذلك" إلى: غناك 


.5"4/١ تاريخ الأدب الجغرافي العربي‎ )١( 
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الحذر بل إلى التساؤل هل يعتمد وصفه على المصادر المكتوبة دون 
الملاحظة المباشرة؟». 

ولا قلك في أن المستشرق. الروسيع ليمن معنا في حباوله وحدوة ان" 
العتْدريَ لم يكن يأخذ من المصادر كيفما اتفق» بل كان يعمل الحذر فيما ينقله: 
وكان يناقش في كثير من الأحيان ما ذكره غيره؛ ويُصوب أخطاء الذين سبقوه 
ويك الكري وسوكنة لاد غيو موه أ منا"يدلنا علن فيك /بالالحظاته رخفي 
ولاسيما فيما يتعلق بالجانب الجغرافي الذي يعتمد على المشاهدة. 1 


أسلوب العبدري في رحلته: 

من خلال قراءتنا لرحلة العبدري نستطيع أن نتعرف خصائص نثره 
الفنيّ» ومكانته الأدبية» وهو في هذا النثر لا يخرج عن الأسلوب الذي كان 
سائدا في عصره.ء وهو أسلوب التصنع والتزويق اللفظيء. وإن كنا لا نعدم 
مواضع ابتعد فيها العبْدرِيَ عن هذا الأسلوب» وترك نفسه على سجيتها؛ فاه 
أنلوقه وياد يعدا عن قيوة الصدعةة يتاك تت داكن الرحلة لم يلتزم 
أسلوباً واحداً في رحلته بل زواج بين أسلوبي الصنعة والطيع. 

- طغى على أسلوب العَبْدريَّ في رحلته الصنعة والتكلف فقد فشا فيها 

الستّجع الاين وين الن ذلكتمو التضيفات البديعية التي يكدُ المؤلف فيها ذهنه: 
ويعمل فكره؛ ويقسو على نفسه ليلائم بينهاء ويزوق ألفاظه وجمله بها. 

ولمّا كان هذا الأسلوب طاغياً على الرّحلة فإننا سنعرض إلى أبرز 
خصائص أسلوبه الفني مؤيّدين كلامنا بشواهد موضتحة ودالة على المقصد: 

لقنا تمق االنتضكات" النديدية #التمع دو الطيافو در الجتاس ومن 
أو ا ف كمد را كفي عانم ولحو التو اسل في الكورك: دن 
ربّما لجأ إلى الموازنة بين ألفاظ الجملتين فيأتي بسجعات صغيرة ضمن 


)١(‏ الرحلة 767-50١‏ -8؟7, 
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الستّجعة الكبيرة كقوله عند وصوله إلى المدينة المنورة!': «وفي ضحى يوم 
الاثتين.الذامق والعشزين من ذي .حجة' وضلنا إلى مُعهد الفضائل المشهونة» 
عقف أأررية الخرق , المتوورةة وس رااان اللتكرر مه نمس خاي 
الآارين» ومنبع مفاخر العٌصرين» ومطلع عاك 5 القليو رو قنة أتفاة 
الأنام» ومشرق. أنؤان يدو الثمام »«وحمى كرام ما اجام حول خاوه ,ولا عنام 
بصفقته سامء حمى آدم فآدم عيشه القشف بإكرامء وأولاه مناهء ولولاه 
لاستمر أذاه ودامء ولاغرو أن كان أباه وقد أسماه خُليَك اده قالنوار هق النيف 
والعكن من العمام . كم حوى من فخر مَحَل حواه؛ كم نال من أثر آثر رؤاء 
علا على كل شرف شراف إليه منتماهء بل علت به الوهاد على الآكام. ذل 
غدا لبدر الفضائل هالَةٌ» منزل إن نازلّهُ وصّاف بالوقصف هالّه.ء قصاراي 
الرسبون واو كنك ابن أني هاله. وضّجّت من طول وصفي الأقلام... يا له 
محلا هو لسلك النيا واسطةء فدع عنك الشامَ وحمئصهء والعراق وواسطه 
وبه مسي القلوب مقي وقد أصبحت قاسطة؛» وبه د أوزار من قطن 
أوزار» وتمّحي الآثام». 

ققة :جاع التق حك 8335 ستحدات داكلية قصسون :ضهن النتهية الكينة 
واعتنى بصياغة الجملة عناية كبيرة» ووشى جمله بأنواع البديع وحلآها بكثرة 
الفواضل» .ما أكنت النض مؤسيقا داخلية يلذ بها المتنع وإن كان يله علئ 
أسلوبه التكثف في اصطياد الجمل ليحصل في نهايتها على سجعه تأثلف مع 
سابقتها أو لاحقتها. 

ويقول فقا اللتعسروة"' ودين الخصيافة .و الزقافةويلة اشرق 
اللامع والطلاقة» وطلاوة المنظر وحلاوة المذاقة؛ كَل عنها ظفرٌ الزتمان ونابه 
وهل متها جيان الحدثان وأحزابه» فلم تَبْدُ عليها للزّمان ضراعة» ولا وكسّت 
لها في معاملاته سلعة ولا بضاعة؛ ولا وقفت له موقف ذل يوماً ولا ساعة؛ بل 


(1) الرحلة 519 .57١-‏ 
(9) الرحلة 5135-3 
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ينك الحزية قوت الإطللة :هارت كيذه احدئ. اممحل سحوه ويظل» وله 
تصغ أذناً إلى ما يوعد به من الخنا والخطّل» فهي واقفة وقوف الأطواد ساميةٌ 
بطرف غير كليل» وجيد غير منآد. آخذة من الكفر وأهله بالمخنق حتى أبدلتهم 
مق المتافي'السورق "الكدل التردق + فسادرو 1 الأبيت مساموة الندى للتحلق !!!: 
ودجا عليهم ليل هَمّ ادلهمّ بعد نهار سرور تألق» واضطرم عليهم الأسى واحتدم 
فحالفوا الندم وقالوا: عوض ل نتفرّق..» 

فَالعَبْدريَ هنا أسيرٌ للصّنعة» يلتزمها التزاماً كليّاء ونجده يُعنى بالسّجع 
عناية بارزة» ويظهر لهاثه وراء الألفاظ ليحصل على سجعه تلاثم سابقتها أو 
لاحقتها كم رأينا في قوله: «ولا وكست له في معاملاته سلعة ولا بضاعة» 
فقد أقحم هذه الجملة ليتصيّد في نهايتها هذا المعطوف وز لامساعة» حدق 
الانسجام مع «ضراعة» قبلها و«ساعة» بعدهاء ولو استغنينا عنها لما تغيّر 
المعنى» ولكان الترتيب كما يأتي : فلم تبد عليها للزمان ضراعة ولا وقفت له 
هر قف ل وها الا 


وهو أرشق وأفضلء وكانت الجملة الثانية تأكيداً للأولى وتثبيتاً وتبيينا 
لها!' وتردئ الرأئ ذأته:في جملة ففلم تصغ أذنا. إلى .ما يوعد يه مة:الخنا 
والخطل» التي يمكن الاستغناء عنهاء فيكون قوله «بل ثبتت لحزبه تثبوت 
اليطلم» وضابوتك فروه حقى اسيمدل تيحن »رويطل 4 

والكلتوي مضي غلن: :نا السيق مق 'التاذعيج ابالالفاكل) روسك 
الكلمات والعبارات مما يزيد الأسلوب إرهاقاً والمعنى إيهاماً وغموضاً في 
بعض الأحيان. 

والجناس من المحسنات التي أعجب بها العَبْدريّ واستهوته» فنراه يسعى 
ارام تاماً أو اكافضماء ولا فيقة مخ ذلك إلا جمال شكل العبارة» وإن لم يكن 


)١(‏ هو المحلق الكلبي ممدوح الأعشى. 
)١(‏ الوافي في الأدب المغربي 5915 -5905. 
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وا فيه خلاكل قن ذلك فول مطل غدا لبدر الفضائل هالة» منزل إن نازلة 
رضتاف كاز ضف فاه تمان اي الررسيول ولق كلت أبن أنى قالة ب ووه قط 
أوزار من قطن أوزار». 

وتضبيق العَبدري على نفسه بلزوم ما لا يلزم من الحروف جعل كثيرا 
فخ تداك هزه الكناسالناققن عن ذلك قزتله"' يونا له مكلك بهو سنك" الثننا 
واسطة.. به تمسي القلوب مقسطة وقد أصبحت قاسطة» وقوله: «كل عنه 
ظفر الزثمان ونابة» ومل منها 'جيثل الكدثان وأحزائه». 

وكان للطباق والمقابلة حظ في أسلوب العبدري كقوله عن مليانة!2: «وأدى 
نشيو حكرة حل )دامس الحرى الأطهار رو لحل كاله سد لين ناضنها 
وحشة العمار». وقوله: «دجا عليهم ليل هم ادلهم بعد نهار واو ل 


ب - ويكثر العدري من الاقتباس والتضمينء, فقد وهب البراعة في حسن 
التصراف في الأسلوب تَجلّتَ في صور الاقتباس والتّضمين من الكتاب العزيز: 
والكفيث: الدريت و ادك و التجدال» وها كان (ينتزه من أتعان فى كدلية: 

فمن أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم قوله(): «وكنا قد تركنا السُّلطان 
على الحركة إلى جهاد عكة» وقد برز جميع عسكره خارج المدينة» فلما خرج 
مرض فمات من حينه» فسبحان من (كل شيء هالك إلا وجهه )!. 


وقولها': «واستبان لهم لمّا لاح في ليل خَبْطهم نهارء أن بنيانهم كان 
(على شفا جرف هارا" )» ولولا ما أتوقع من جدال المماحكء لم أشن وجوه 


.47١- 415 الرحلة‎ )١( 

(؟) الرحلة 415 .47١-‏ 

(؟) الرحلة 75. 

.861١ الرحلة‎ )4( 

(5) سورة القصص من الآية 88. 
(5) الرحلة .١81‏ 

() سورة التوبة من الآية .٠١9‏ 


اب أ 


الأوراق بهذه المضاحكء ولم أخلد لها ذكراً في كتاب؛ بل أطويهاء (كطيّ 
السسّجل للكتاب!) ) . 

ووش الفتتريي قله اطع مق الألخاديفالدريفة كافف تاذل في 
أثناء جمله كقوله(): «وقد يردع المسيء عن إساءته» ما يرى ويسمع من 
مساءته» ومن التأدييت ها كف المرء عن زلله و«نيّة المؤمن أبلغ من 
لي 


وقولد!: توق ذل ما تالوهمق حسم التلك كل ذئ قطرة سليئة على 
حقارة الدنيا وخساستهاء و«لو وزنت عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافراً جرعة ماء»7”؛ «إنّ الله يعطي الدُنيا من يُحبً ومن لا يحب ولا يُعطي 
الآخرة إلا لمن يُحبّ»!). 


ويلجأ العَبدري في كثير من الأحيان إلى أبيات الشعر أو أجزاء منها 
ويدخلها في مضمون عبارته ببراعة وإتقان» وربما غمض الأمر على الباحث 
فلم يستطع أن يرد مضمون العبارة إلى مصدرها كقوله!": «فوقف علينا 
حفة- اشخاض آتن: :فيه الأووبة: بوعل على الزانهى الشحوية: عانين] 
البراري والقفار حتى أخلصتهم خلوص العسجد بالتار وتخوفهم الخوف 
المطير للوسن؛ «كما تخوف عود النبعّة السقن»7". 


.٠١5 سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 

(؟) الرحلة 75. 

() حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأمثال 54/١‏ - والهندي في كنز العمال 575/7 . 

(4) الرحلة ١؟".‏ 

(5) تفرد الترمذي بإيراده» انظر أبواب الزهدء باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز 
وجل رقم .7707١‏ 

(1) انظر مسند ابن حنبل .7/1//١‏ 

(0) الرحلة 55. 

(8) عجز بيت اختلفوا في عزوه وصدره: «تخوف السَّيرٌ منها تامكاً قرداً». 
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وقوله عن مدينة تونس(": «وبها من أهل الرّواية والدتراية عدد وافرء 
يجلو الفخار بهم عن محيّا سافرء وينير علمهم وقد «ألقت ذكاءٌ يمينها في 
كافر»7") 

وقوله عن روضة السيدة نفيسة في القاهرة!"' «عليها رباط مشهور 
ومحل محفودٌ محشودٌء تصبُ بها ديم العناية الربّانية وتجود, و«لأمر ما يُسَود 
000 

3 جر يا ري ل ل ستو لي كاعرو ع هين 
0001 «لا ترى بها شجراأ ولا ثمرآء ولا تخوض في أرجائها 
حرطا ولا نهرأء ولا تجثلي روضا يحوي توراً ولا زهراء بل هي , أقفر من 
شيبة» ولا لذي الفضل منهم هيبة». 

فقد نثر العْدري قول كتيّر عَزَة!" 
سواءٌ كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشيء فضلاً 

د - ومن أمثلة تضمينه الأمثال ببراعة قوله/ "!ب يفن يخا مرة فخوطت 


قال: ناتف ل 0 ون د و ادو إن حرف وري أن نوين كال و 
مشتعل الأحشاء بالجمر: دعوني فلا خوف. و«لا حر بوادي عوف»! 0 


.١١5 الرحلة‎ )١( 

(؟) عجز بيت لثعلبة بن صعير المازني وصدره: «فتذكرا ثقلاً رثيداً بعدما» انظر 
المفضليات ١؟١.‏ 

(") الرحلة 17؟7. 

(4) عجر بيت لأس بن نهيك .وصدره: «غزمُت على إقامة ذي صباح». اللساخ والتاج 
(صبح). 

.١86 الرحلة‎ )5( 

(1) ديوانه 585. 

.١99 الرحلة‎ )9( 

(8) المثل في أمثال أبي فيد “/ء الجمهرة 05/7 4» والميداني ؟/5؟7. 
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وقوله في عقبة أيلة: إن!"' «كثيراً من الحجاج من يتجهز منهاء ولكن 
الل رايهنا حر فضير ».و قينا قانوات وان ول و اث 

ه - كما يلجأ العَندريّ را إلى افراع القاقا لاوم رجفا اميا حي ار 
كألفاظ العلوم المختلفة» ومناسك الحجء والفقه» وأسماء الفقهاء والأعلام من 
رجال الفكن .و الشويمة: يقول عن مدينة بونة! "': «ثم وصلنا إلى مدينة بونة 
فوجدناها بلدة بطوارق الغيزة منقيو نك موفوطلة التديظ ولكتا سفت الدواتيت 
مطويّة مخبونة». فقد استخدم العبدريْ مصطلحات العروض من بحور 
وزحافات وعلل. 

ويقول عن القاهرة!"': «تريك صورة ليلى في عين ابن الحميّر» و 
لك خيرتها عن وجه كتيّرء وتبلّد الذكيّ النحرير وتحيّر». 

ويقول منكراً على أهلها اشتغالهم بالمنطق7: «فليت شعري هل قرأه 
الشافعيّ ومالك؛ أو هو أضاء لأبي حنيفة المسالك» وهل عاركه أحمد بن 
حنبل» أو كان التُؤريُ على تعلّمه قد أقبل» وهل استعان به إياس في ذكائه؛ أو 
له عبرو مايل حو دكاته ار تقرس دكين ويتحياة )7 


؟ - أما في أسلوبه المرسل فنجد العَنْدريَ يترك نفسه على سجيّتها 
وعبارته من دون قيد السّجع ومحسنات البديع» فتجيء واضحة سهلة» جليّة 
المعاني» بعيدة عن الغموضء خالية من زخارف الألفاظ والتصنعء ونلمح هذا 


.”5٠ الرحلة‎ )١( 

.15/7 الميداني‎ - ١١5 الوسيط‎ - 5١7 المثل في أمثال أبي عبيد‎ )١( 

(؟) الرحلة .٠١5‏ والطيّ: حذف الرابع من مستفعلن ومفعولات في البسيط والرجز 
والمنسرح. والخبن: حذف الثاني الساكن. 

(4) الرحلة ©707. وليلى: هي ليلى الأخيلية صاحبة توبة بن الحميّرء وكثيّر عزّة كان دميم 
الوجه. 

(5) الرحلة 2585 ذكر العبدري أثمة المذاهب الأربعة» وسفيان الثوري وإياس بن معاوية 
قاضي البصرة وعمرو بن العاص وقس بن ساعدة الإيادي وسحبان وائل» ويضرب 
بهم المثل في الفقه والذكاء والدهاء والفصاحة. 


كات 


مدا لاق لخدف و اكات انتدوع بقلي قن عدن الدبو ل 
ذلك هنا قاله معرافا ايخ كيين «التلشاتي 07 جومنا رابك خديدة لمان من 
يب إلى امار رامن قلق من يمن قوى هناها أن هيه انرق ميد 
عمر بن محمد خميسء وهو فتي السّّ» مولده عام خمسين؛ وله عناية بالعلم 
مع قلة الراغب فيه والمعين عليه» وحظ وافر من الأدب. وطبع فاضل في 
قرض الشعر». 

وتصطب 'التكروة هذا الأسلوت: فى-ميدان :لوصف الذي :قلما يبتهد: فيه 
معظم كتاب ذلك العصر عن الستّجع: يقول في وصف مدينة القدس'": «والبلد 
مدينة كبيرة ومنيعة محكمة؛ كلها من صخر منحوتء على نشز غليظء مقطوع 
بجهات الأودية» وسورها مهدومء هدمه الملك الظاهر: كوقاً من استيلاء الرّوم 
عليها وامتناعهم بهاء والخراب فيها فاشء وليس بها نهر ولا بستان» وحواليها 
كلا مكبر فة:«ويها: غسية معظفة د الصازى يمكرنها في كل عاد 2 

وتقول "كي نواضة انيد انور 1" لورديكة:متلتحة كلا نقوة الع اقة 
والرونق» موضوعة في مستو من الأرض على واد به غابة عظيمة من النخل 
وأرضها سبخة» وبظاهرها حَرة سوداء ووعرء وسورها قد 0 فيه القدم, 
وتربته حمراءء ولها جملة أبواب لا أحصي عدتهاء والبقيع شرقيهاء وجبل 
أحد شماليُهاء وهو جبل عال إلى الحُمرة» وليس بمفرط العلوء وقباء منها في 
حية الشرق لوج موااقة وهو محفدين المكينة 032 

فهذه النُماذج من نثر العَْدري المرسل توضح أسلوبه الذي كان يتحرر 
فيه أحيانا من قيود السّجع والصّنعة» ولا نجد مميزات خاصة لهذا النثرء فهو 
يبسط فكرته بوضوح وجلاء» ويستعين بكل ما يستطيع من ألفاظ معبرة تؤدي 
المعنى المطلوب. 
)١(‏ الرحلة 57. 


(؟) الرحلة 454 . 
(") الرحلة ؟47. 
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كما يدخل ضمن هذا الأسلوب المرسل أبحاثه الفقهية والفصول التي 
خطمنيا لمناقكية يعطن: اللسائل العلمنة در القنكايا البحتلقة فى ,اللغة بر الققه 
000 

وخلاصة القول: إن العبدري امتلك ثقافة واسعة في علوم اللغة 
وفنون البلاغة جعلته يوشي أسلوبه بضروب البديع والبيان» ويمتلك قدرة 
على تحسين ألفاظه وجمله» فقدّم لنا عبارات مسجوعة مفعمة بالمحسنات 
البديعية نشعر في قراءتها أن هذا الفن انقاد للمؤلف» وامتلك زمامه. 
فجاءت صنعته في الغالب أقرب ما تكون إلى السهولة» وما ذلك إلا لقدرة 
وتمكن وثقافة ساعدت كلها على أن تظهر لنا صنعة العَبْدريَ بلبوس حَسن 
ومقبول في الغالب»: وهذا ما ذهب إليه كراتشكوفسكي إذ قال7): «فعلى 
الرغم من أن أسلوبه لا يخلو من التكلف إلا أنه يكتب في نفس الوقت 
بحرية ويسر بحيث لا يصل إلى درجة المبالغة الممجوجة التي نلتقي بها 
لدى ممثلي الأجيال التالية». 


النقد في رحلة العبدري: 

تميّزت رحلة العَيْدريَ بنظرات في النقدء تدنو في أغلب الأحيان - كما 
سنرى - من الصوابء ما يمكننا أن نعدّها حلقة ضمن حلقات النقد الأدبي في 
المغرب» وهذا ما جعل الدكتور عبد العزيز قليقلة» يعقد للمصنف فصلاً في 
كتابه «النقد الأدبي في المغرب»7". فلم يكد العَبْدريّ يترك جانباً إل عالجه 
وأبدى رأيه فيه» ولم تكن أحكامه منصبّة على النقد الأدبي وحسبء بل إنها 
تعذته إلى النقد اللغوي والنحوي والعروضي وغيره إذ بلغت هذه الوقفات 
النقدية في الرحلة نيّفاً وخمسين موضعاً نقديّاً في المجالات الآتية: 


(1) أنظر الصنفخات 1-3و -ي1 38442 


.554/١ تاريخ الأدب الجغرافي العربي‎ )١( 
النقد الأدبي في المغرب 795 -؟77؟5.‎ )'( 


-1١.5- 


5 - النقد الأدبي: 

حفلت الرّحلة بالأحكام الثقدية الأدبية» وكانت هذه الأحكام تعتمد في 
الغالب على الذوق في تمييز الجيّد من الرديء؛ ولم يكن ذوق المصنف فطريًا 
يعتمد على الارتجال» بل كان ذوقا يستند إلى ثقافة متنوعة ومقدرة على التدقيق 
والتمييز وإصدار الأحكام. 


فمن: ذلك" أنه كان .يحكم “يجودة المعتى. وايتكازاة» كتعليقه .على" بيقي 


١ ٠. 
إذا ما الليالي جاورتكَ بساقط وقذدرك مرفوغ فعنفه ترحّل‎ 
ألم تر ما لاقاهُ في جنب جاره «كبيرٌ أناس في بجاد مُزمَل»1)‎ 


بقوله: وؤهة المعتن لذ إبتكوم بحن جد . 
ويعلق على أبيات ابن خطاب المُرسي!): 


اشكر ربك وانتضفر في إثر عُسر الأمر يُسرا 
واصبر لكربك واذكر في ستر ضر الفقر أخرا 
فلذدهر يعثثكلر بالورى والصبرٌ بالأحرار أخرى 
والوفر أظهر مَعغشراً والفقرٌ بالأخيار يفرى 


بقوله: «نظام هذه الأبيات يدل على باع مديد» وطبع فاضل ومقول 
مدن 
)١(‏ أحد الشيوخ الذين لقيهم العبدري بالإسكندرية. 
(؟) عجز هذا البيت من معلقة امرئ القيس صوره: كأن أباناً في أفانين ودقه. 
لل ا 
(:) محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي الأندلسي: كاتبء, أديب» عالم بأصول 

الفقداله كتعن» توفي بللمساق عن 187 فتح [البسنقان 95197 

(5) الرحلة 57. 


لمات 


كما يلق القتذري عن في أب الملتب ارو 
سلت ظبا الألحاظ مُرْهفة على 20 قلب أرق من الهوى المكتوم 
نرّعات رام وهي نزعة ريممة شقَت صميمٌ حشاي قبل أديمي 
تكو ارد سوريفة 1 أعويو ها" يكران - مض لكين دواو دنه أكتيدة لفط 


0 
ومعلدى» 2 . 


ويُظهر هذا الحكم النقديّ ثقافة المؤلف النظرية وتأثره برأي ابن قتيبة 
في ضروب الشعر” 

وله القن وتقانة كلها مرج 1: ولكنه كان يطيل في بعضهاء وربّما علّل 
كقازقة علق القصنبرةة انكر |طسية" المي أرر ده يطاتها ف الرتكلة واد 
في ثلاثة وثلاثين ومئة بيت فقال: «قد أبدع هذا الناظم - رحمه الله - فيما 
نظم» وشرّف هذه القصيدة بقصده الجميل وعظمة » فراقت معنى مكو اء 
وشاقت حمتا ومخبرا على أنه - رحمه الله - قد أكثر فيها لأجل الصناعة 
لنَصتّعء وتكلف منها ما هو بعيد المرام شديد التَّمنْع واعترض في كل معنى 
عرضء وربما أغرق النزع فخالف الغرض كقوله: 


فويل مكة من آثار وطأته ..... البيت. 


1١‏ تسنال و وي بن هنل النازائ» ابن شاف يق أقك تالاش وله نط لكك رين 
سنة 5ه (الإحاطة 35515/9).. 

.517-55 الرحلة‎ )١( 

() قسم ابن قتيبة الشعر إلى أربعة ضروب: 
١‏ - ضرب منه حسن لفظه وجاد. 
١‏ -وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا أنث فتشته لم تجد هناك فائدة ة في المعنى. 
7 «ركرج حا مي رترت لاد 
؛ - وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه (الشعر والشعراء 54/١‏ -59). 

(4) قصيدة لامية في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد. الله بن يحيى الشقراطسسي: 
وهي في الرحلة .١715--1١9‏ 


-١٠.5- 
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وقوله: 
وحل بالشام شوم غير مرتحل...» (") 

وكتعليقه على قصيدة ابن خميس التلمسانيّ البائية إذ قال: 

«هذه القصيدة مهذبة الألفاظ والمعاني» وألذ من نغمات المثالث 
والمثاني» إل أن مقطعها قلق ناب» لا يلين ولو مضع بضرس وناب» ليس 
نشم ابيا قله بولا يمترج ولا يراك الشتع يه يكاقيبويإزعع وقد :راولته أن 
يلتحم فأبى وحاولته كي يلتم فنبا»7) 

لمك ميا يوق يطو نكن 4 لفقل لالش بقن ال قا ف انل 
الألفاظ والمعاني» ورأى أن الألفاظ مهذبة بمفردهاء ولكنها تكون قلقة عندما 
تأتلف مع غيرها لتشكل المقطع. 

لامرك امراك قر اك براقا لوقت 0 
شاعر صرح بذلكء؛ فعندما تحدث عن شعر ابن عريهة!" ' قال: «وشعره 
لل ل ل 

جعجعة ولا أرى طحنا!)» 


ب - النقد البلاغي: 


وهو وجه آخر من وجوه النقد.ء يعتمد على المعرفة بعلوم البيان 
والمعاني والبديع» وقد أكثر العَدريّ من الآراء النقدية التي تتعلق بالأنواع 
البلاغية» وكانت هذه الآراء تدلنا على علو كعب المصنف في هذه العلوم» 


. ١7 الرحلة‎ )١( 

(؟) الرحلة /5. 

(؟) عثمان بن عتيق بن عثمان القيْسيّ المَهدوي» محددّث أديب شاعرء ولد في المهديّة 
وتوفي بتبرسق وهو قاضيها سنة 1541ه له تخميس على الشقراطسية (معجم 
المؤلفين التونسيين 777/7 وانظر مصادره ثمة). 

(4) تضمين للمثل: أسمع جعجعة ولا أرى طحناء (أمثال أبي عبيد 77١‏ فصل المقال 5/8 5). 

. ١765 الرحلة‎ )5( 


-١ -ده.‎ 


فمن ذلك قوله في نقده للقصيدة الشقراطسية: «ولكن قصيدته بالجملة قد حلت 

من البللاغة فى حصن ممتعة وجلت «زجها زهاء 'الحسن أن يتعنم» 101 
ومن هذا القبيل نقده لقصيدة ابن الفكون!' في رحلته من قسنطينة إلى 

مراكش إذ علق على البيت: 

بدور بل شموس بل صباح ا الك 5 د كار 


فقال: «وقوله: 
نزول مفرط وعكس للرتبة» فإن الشمس أشهر من الصتباح وأنورء والانتقال 
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وقوله: 
إذا أتنسوني الولندانَ سنا 
طبعيقة ,رزاقة: الأ الكنبية والمفيل كفثك انيكرذا :في كل ستعة ينا 
تعارفه أهلهاء واشتهر عندهمء هذا على تقدير التقييد في الولدان» فكيف واللفظ 
ا 


وقد يصحح المصنف للشاعر بعض الألفاظ التي استخدمها في شعره 
فهو ينقد ابن الفكون في قوله: 
وحل رشا الرباط رشا رباطي 


.777 مأخوذ من قول عمر بن أبي ربيعة في ديوانه‎ )١( 
فلما تواقفناء وسلمت» أشرقت وجوةٌ زهاها الحُسن أَنْ تتقنعا‎ 
.174- 1787 الرحلة‎ )١( 
(؟) حسن بن علي بن القسنطيني: أديب شاعر من أهل قسنطينة رحل إلى مَرَاكش ومدح‎ 
درة‎ ,585-54٠ خليفة بني عبد المؤمن كان حيا سنة ”١ه (عنوان الدراية‎ 
.)595/١ الحجال‎ 
.٠١7 الرحلة‎ )4( 


ات 


فقال العَبْدريَ: «وقوله لفظ مختل جافء ما جلبه إلا التجنيس» وإذا وجد 
الرّشاء والرّباط فما بقي إلا الضّربء وأيّ رقة مع هذه الألفاظ الجافية؟ ولو 
قال: رشا ارتباطيء لكان أقرب مع بُعده لأنه أراد التماسك والتثبّت فالارتباط 
به أليق»7". 

فالعَتْدريَ مع إعجابه بمذهب البديع يقر بأن التجنيس»: والمحسنات 
البديعية تكون ساقطة ولا قيمة لها إذا لم تخدم المعنى. 

وإذا تأملنا إشاراته البلاغية في علم البّيان نجده يهتم بالاستعارة لما فيها 
من صور فنية تنقله إلى الإبداع والابتكارء يقول عن تخميس ابن 
كينن!' النفيدة الشتز اطسيةة 

«... وقد علق بذهني أول تخميس منها وهي قوله: 
عَزل الشباب قضى أن المشيب ولي فما التغزل من قولي ولا عملي 
حَم الإله ومَدْحٌ المصطفى أملي الحمد لله منا باعث الرُسل 

هدى بأحمد منا أحمد السبل 


نا شكيا قلانة نا جرت بعلة الشواهالاسا لسرن درطا بالششاع 
بغيره» مما ذكر من أنّ الوقت اللائق به التغزّل هو عصر الشبابء وأنّ اللائق 
يعضو الشينية هو ذكن اهدو الاقال>غلى الحمة لواحن الاليتهان :في ذكر: 
لولآية والعرل». ولمابؤاى. أل البيك «متيان. اللبستيين > يد النفذ مالي ودح 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وطأ لهما معأ في القسم الذي قبله حتى جاءت الأقسام 
والبيت في غاية التناسبء كأنها نظم رجل واحدء وما ذكر من الولاية والعزل في 
الساكدو لشف انتبار #حننة اقم مو كيال" : 


.٠١7 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن يونس بن حبيش المرسي: فقيه» أديب» 
كاعر لوية تحر احريل تون لد .عن جماعة منهم ابن قطرزال» و لتقم يد كتير ون» 
توفي سنة 5114ه (معجم المؤلفين التونسيين 11/7 وما فيه من مصادر). 

(؟) الرحلة .١55‏ 


-١ -/ا.‎ 


والعْدريّ يحب البديع ويحبّذه ويُفضّل أن يكون الأدب مرصعاً به(", 
ندا ضف متي العسكد الفيرى لملتنيد يفول الشفر الديرة: 
حيّى فمات سكوناً ثى مات لدن حيّى حنيناً فأضحى غاية المثل 

م قال كنازها وموطيها : 

«يعني أنه حين حيي بقرب النبي صلى الله عليه وسلم منهء كان ذا 
سكون» والسكون للميت» وحين مات بتحوله عنه كان ذا حنين» والحنين 
للحي وهذا بديع مليح جداً. 

ولو روي: «فمات سكوتا»» بالتاء المثناة» لكان أبدع للمطابقة بين 
السكوت والحنين» ولكن الرواية فيه بالنون»7". 

ومن هذا القبيل الإجابة عن سؤال أحدهم حين سأله: لم كرر لفظ 
(إحداهما) في قوله تعالى: (أن تضل إحداهما فَتذكرْ إحداهما الأخرى )7 
إذ قال: 

«.. وهو أن إعادة لفظ إحداهما لتعادل الكلام وتوازن الألفاظ في 
التركيب» وتمائل أقسام الكلام فيما اشتملت عليه من المفردات»: وهو المعني 
بالترصيعء ولكن هذا أبلغ وأبدع: لأنَ الترصيع توازن الألفاظ من حيث 
صيغتهاء وهذا من حيث تركيبهاء وكأنه ترصيع معنويء وقلما يوجد إلا في 
نادر من الكلام»7). 

وقد كشف العيُدريّ في تعليقاته السابقة عن مذهبه الفنيء وأنه مذهب 
أهل البديع الذي ساد عط ك1 لديه القدرة على الانفلات منه كمواطنه 
ابن خلدون صاحب أسلوب الترمثل7. 


."7١ النقد الأدبيّ في المغرب‎ )١ 
.55١ ؟) الرحلة‎ 


للق 
للق 
("؟) سورة البقرة الآية 785. 
(4) الرحلة .١55- ١87‏ 

(5) النقد الأدبي في المغرب .57١‏ 


- ١ حللى.‎ 


ج - النقد اللغوي: 

يُظهر مصنف الرحلة مقدرة فائقة في فهم دقائق اللغة» ومعرفة بأساليبها 
وألفاظها وتراكيبهاء وتمكناً من قواعدهاء لذا كانت آراؤه في مجال اللغة تدل 
على ثقافته لأن النقد هو مَحك ثقافة المرء. 

فما فتئ المصنف يتصدّى في مناسبات كثيرة لتصويب الأخطاءء 
ويناقش بعض الشعراء في بعض الألفاظ التي يستخدمونها في أشعارهمء فنراه 
يقف عند قول الشاعر ابن خميس التلمساني: 

فإِنَا سمءٌ أو تخومُ تراب 

فيقول: «الوجه فيه: وإمّا تخوم تراب بتكرير «إما» بعد حرف العطف» 
5 5 1 ا 9 ١‏ 
وقلما يؤتى بها غير مكررة إلا نادرا كقول الشاعر”ا: 
إمَا فت نال العلا فاشتفى أو بطل ذاق الردى فاستراح»(") 

كما وقف عند قوله: 
ويابرقاأضاء على أوال يمانتن'ا مكسئجيت التسشاما 


فقال: (.. أنكر غير واحد أن يقال الشآم بالمد في غير النسبء وليس 


إنكاره بشيء» وهو ممدود في شعر حبيب7", وقد ردّوه ولم يروه حجّة» ونسوا 
فول :النائفة: 


على إثر الأدلة والبغايا وخفق الناجيات من الشآم 

ويروى: من السآمء بالمهملة جمع سامة» والحجّة في الرواية الأولى. 
)١(‏ الشاعر هو الشريف الرضي والبيت من قصيدة في ديوانه .١99/١‏ 
)١(‏ الرحلة 8ه -59. 
0 
)5( 


إل حبيب: هو أبو تمام الشاعر المشهور. 
:) ديوان النابغة الذيباني ١17‏ . 


-ا١.9-‎ 


وكذلك أنكروا تشديد الياء من اليّمانيَ لأنّ الألف كالعوض من التشديد» 

كما رأوا المد بز عمهم في (شام) عوظنا من نشدي ياء 00 وإذا جاز مذه 

فى كيو "الندتث بجاو ققدي الباع مع المذه كن اديه المتزيد' ' على تشد تشديد ياء 

اليماني مع زيادة الألف: 

فأرعد من قبل اللقاء ابن مَعْمر ١‏ و«أبرق والبرق اليماني خَوَان 
وهذا البيك أيكما ناهد لمن قال أرعد :ايوق بالألف: أى: تهدد. وأصيله 

من الرعد والبرق» وقد أنكره بعضهم بالألف!" وقال: إنما هو رَعَدَ وبّرق 

بغير ألف؛ وكذلك رعدت السّماء وبرقت» والصواب: أنهما لغتان وأشهرهما 

بغير ألفء وعليها قول الشاعر” 

فإذا حلت ودون بيتي سّاوة فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد»7". 


ويقف العبدري عند بيت ابن خميس7): 


أمُشبة قلبي المُضنى احتداماً علاما ذذت عن جفني المناما 


فيقول: «وقوله: علاما ذدت الوجه فيه حذف الألف لأن ما الاستفهامية 
إذا دخل عليها حرف جر حُذف منها الألف لكثرة الاستعمالء وفرقا بينها وبين 
الخبرية. 

قال الله تعالى: (فيم أنت من ذكراها)!' » وقال جل شأنه: (فيما هم فيه 
خئلة ا 
)١(‏ الكامل 117؟١.‏ 
)١(‏ أنكره المبرد في الكامل ١١717‏ والأصمعي كما جاء في شرح ديوان المتلس .١5/‏ 
(؟) الشاعر هو المتلمس والبيت في ديوانه .١51/‏ 
(4) الرحلة .5١‏ 
(5) الرحلة .51١‏ 
(1) سورة النازعات 57 . 
(0) سورة الزمر ”. 


-1١.- 


فالمصنف عندما يناقش هذه الآراء يسوق أدلته من القرآن الكريم 
وعيون الشعر العربيء ويستدل بآراء النحاة ويناقشهم فيها. 

ويورد العَدري البيتين الآتيين!"): 
تكتب العم وتلقي في متفط فُمَّلاتحفظ. لاتضفح قَط 


إنمايفلح من يحفظ من بعدفهموتوق من غلط 


ويُعق عليهما قائلاً: «لم يُسمع في كلام العرب إدخال قط على 
الفعل المضارع؛ وإنما يُدخلونه على الفعل الماضي فيقولون: لم أفعل هذا 
قطء وذلك أن (لم) تصير الفعل في المعنى ماضياء ولا يقولون: لا أفعله 
قطء لأنّ قط مشتقة من قط يَقط: أي يقطع؛ فمعناه: لم أفعله في كل ما 
مضى من الزمان وانقطع..». ويستدل على صحة رأيه بقول الحريري 
في كتابه درة الغواص("). 

كما كان للعَبْدريَ ملاحظات نقديّة تمت بصلّة وثيقة إلى فقه اللغة!"ا 
فعندما ذكر أبيات القاضي أبي حفص بن عمر7©): 
أَجَعنْثَمْ الكماءَ حرا مُوكقة هذالأتكهُم أولو تلك الصقة 
أَجَهلتمٌُ صّقة الله وفّة وتسبتموهُ لغيِره بالزّخرقة 
وشم تنزيهة فَوقَعَمُ ‏ في الشرك والإلحاد والأمر السّقة 
خالفتمُ سنن النبيّ وصّحبه وتبعتمُ في الزّيْغ أهل القلسقة 


)١(‏ الرحلة 514؟. 

(9) دوه الخر لفن لحر ل 

(") النقد الأدبي في المغرب .5١0١‏ 

(4) هو عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر المُلمي: فقيه قاض له شعر حَسّن 
لك تكاء للعلن المويسين: ولوقي رظي 1خ الفه لسرن الاقف 31ت عا 
الرياض .)35161١/7‏ 


( 
( 
( 
( 


7 


عقب عليها بقوله: «خفف القاضي - رحمه الله - الحْمّرء والتخفيف في 
(فغْل) مطرد إلا فيما يلتبس» وهو هنا يلتبس بجمع أحمرء فينبغي ألا يخفف. 
ولم يُقرأ في السبع (كأنهم حُمُرَ مُستنفرة)!' إلا بالتثقيل» ومن هذه الحجة أنكر 
المحققون إسكان الباء في قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهمّ إني أعوذ بك من 
الث والخبّائث)!" لما كان إمكانه يلتبس بالمفرد»!". 

ولانعدم بعض الملاحظات التي تدل على إتقان المصنف علم النحوء فقد 
انتقد أحد مُدرسي النحو في تلمسان بقوله: 

«.. وقد حضرت بها مدرساً مذكوراً عندهم يقرأ عليه باب التوكيد من 
«الجيل» فسمعتة يقول: كلا للمذكزين+ وكلتا للمذكرتين, وأعوبوا قو ابن كديذلثا: 

هُمْ الذينَ جرّعوا مَنْ ماحلوا... 

بأن هم مبتدأء والذين مبتدأ ثان» وجرعوا خبره؛ والجملة في موضع 
كين الأول 0 

ومن هذا القبيل وقفته مع عرب برقة الذين يعجب من فصاحتهم فيقول: 

«.. وعرب برقة اليوم من أفصح عرب رأيناهم». ويعان ذلك بقوله: 
«لم يكثر ورود الناس عليهم» فلم يختلط كلامهم بغيره!'» وهو تفسير علمي 
صحيح لأنّ الجماعات المنقطعة في ناحية تكون لغتها أكثر محافظة من 
غيرهاء وهذا ما حمل القدماء على تأخير زمن الاستشهاد بشعر أهل البادية 
عن شعر أهل المدن والحضر. 


.6٠١ سورة المدثر‎ )١( 

.5 أخرجه الترمذي عن أنس في كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا دخل الخلاء حديث رقم‎ )١( 

(*) الرحلة 7/5. 

(4) قوله صدر بيت من مقصورته عجزه (أفاوق الضََّيْم ممرّات الحُسا). والمُماحلة: 
العداوة (شرح المقصورة للنبريزي 20689 "١‏ ش ْ 

.6٠ الرحلة‎ )5( 

.7١5 الرحلة‎ )5( 


0 


وساق العَبْدريَ أمثلة كثيرة على فصاحة أهل برقة - صغارهم 
وكبارهم منها قوله: 

«.: وقد اسألت بدويا وجدته يسقي إيله.في الحتصوي عن ماء يقال 21: 
أبو شمال هل نمر عليه؟ وذكرته بالواو في موضع الخفض على عادة أهل 
الغرب» فقال لي: نعم تطؤون أبا شمال» وأثبت النون في الفعل ونصب 
المفعول» وليس في الغرب عربي ولا حضري يفعل ذلك»7") 

ومن أمثلة فصاحة أطفالهم قوله: «ومررنا بأطفال منهم يلعبون» فقال 
لذا :لكك 8 :يا حجاج أمعكم ‏ شيء تبيعوتة؟ وأثبت. النون وسكن_الهاء 


للوقف..2(") 
ويورد المصنف أمثلة على استخدامهم نادر الألفاظء وغريبها في 


او قا قالي ألقافة” للفة وما دروت عاض زقل القريت واسورهة فيه 
آنا جا ران على ابيدتب ».لذن د أنّ شخصاً منهم وقف علي 
بموضع نزولي من محلة الركبء وكانت الترعة منه بعيدة فقال لي: يا سيّتدي 
تدعني 0 أي أخرج»7". 
ويقول: «وسمعت صبيّا ينادي في الركب: يا حجّاج من يشتري 
الصّفيف؟ فلم يفهم عنه أكثر الناس فقلت له: اللحم معك؟ فقال: ع ورد 
وى ع ل او لد وتهمّم 
شير قال ريإكق الخكيت قال الاك ا والسكفيف لوديا 


.7١1/ الرّتحلة‎ )١( 
.7١1/ (؟) الرحلة‎ 
.7١8 (؟) الرحلة‎ 
.75١ الموطأ‎ )5( 
.7١9 الرحلة‎ )5( 
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تناول المصنف الجانب العروضي في غير موضع من الرّحلة ما يدل 
على جانب آخر من معرفته؛ فإذا مَرّت بشعر أحد الشعراء هفوة عرض بها 
أو ناقشهاء فبعد أن يورد بيت الشاعر ابن خميس التلمساني: 
أَمُشبة قلبي المُضنى احتداماً علاما ذدت عن جفني المناما 
ناقش إثبات الألف في «علام» وعده خطأ نحوياء وقال بعد ذلك: ولو 
حذف الألف منها لصح الوزن وكان الجزء معقولا!' ولكنه زحاف قبيح»!". 
وكذا في تخميس أبي عبد الله المصريّ القصيدة المُنفرجة إذ قال: «أمّا 
نوا حمسن به از قرولل 
وأبي عمرو ذي النورين ال مستهدي المستحيي البهج 


فغلط لا شك فيه» لأنه يؤدي إلى قطع همزة المستهديء وبقطعها ينكسر 
البيت لزيادة حرفين على وزن الخبّب... وأما قوله: 
صلوات الله على المهدي ال 2 هلدي اتناس إلى النْهجٌ 


وأظنه خفف فيه الياء» وقطع الهمزة بعدها ليتاتى له التخميسء لأنّ 
الأقسام تبنى على الترنم كحرف الرويٌ»ء وذلك موجب للمّد والإدغام 
000000 


0 


وعندما أورد أبيات شيخه أبي العبّاس الغمّاز الآتية: 


أيا سامع الشكوى ويا دافع البلوى ويا كاشف الأسواء والبأس والضرٌ 
أسيرُ خطايا يرتجي فك أمْره وإن لم يكن أهلاً لفك من الأمْر 
ومالي لا أرجو وإن كنت مُسترفا وأدري من الصفح الجميل الذي أدري 


.)١6 العقل: هو حذف الخامس المتحرك من مفاعلتن فتصبح مفاعلن ويصيب الوافر (المعيار‎ )١( 
.5١ (؟) الرحلة‎ 
.١6٠١ الرحلة‎ )*( 
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قال 0 ا ال ا البيت 0 
لصوي رشجوق مقلد فق احتين امف رفس اكه أ 

ه - النقد التفسيري ونقد الشيوخ: 

أظون الكو انمقو ة بور على :فين السيو عالق الدة وهار لفقي 
مناقشات كثيرة ل تفسير بعضٍ 0 كانت لد آراة #ضبييةا" كنا 

وبدا العبندري جريئاً في آرائه بالشيوخ الذين قابلهم من حيث المستوى 
العلمي والسلوك الأخلاقي» فهو يصرّح بأنه لم يأخذ الفقه عن ابن عَبيد 
بطرابُلس لأنه قليل التوقير لمجلس العله7©) 
أحل منهما بطائل» وكلمته في أشياء تخبَّط فيها وتعستفء فلم أجد من نفسي 
إذعاناً للأخذ عنه على قلة همته في الرّواية»!”) 

وحضر مجلس أبي محمد بن عبد المتيّد بطرابلس فلم يفهم عنه إلا بعد 
مشقة بسبب حبسة في لسانه» ووصفه بضيق الخلق وعدم الرّواية!") 


وقال في أبي علي منصور بن محمد المشدالي بأنه «غير معتن بالرواية 
ان 


-١1١ ده‎ 


ولا ريب أن مثل هذه الآراء لا تصدر إلا عن عالم حاذق» عارف 
بالشيوخ ومستواهم العلمي؛ قادر على تقويمهم؛ وإعطاء كل ذي حق منهم 
شه 

كانت تلك بعض آراء العَبْدريّ النقدية وقد لاحظنا عليها الاعتماد على 
الأوق المشفوع بمعرفة غنية» وملكة ثقفتها التجربة والخبرة» فالمؤلف لم 
يكن يقبل إلا ما وافق قواعد اللغة والبلاغة والعروضء وكانت نقداته يغلب 
عليها الإيجاز وقلة التعليل» وإن كنا لا نعدم فيها تعليلاً أو قياساً أو استشهاداً 


أو مناقشة. 


مضامين الرحلهة 


تحتوي رحلة العَبُدريَ على مضامين متشعبة تعر الإحاطة بها جميعا 
في هذا المقام» ولذلك سنقصر اهتمامنا على ا هذه المضامين» وهي 
المضمون الجغرافي؛ والمضمون الاجتماعيء والمضمون الأدبي. 

١‏ - المضمون الجغرافي: 

تحتوي الرحلات عموماً على معلومات جغرافية مهمة» من وصف 
للمسالك والطرق والبلدان والآثار المختلفة» إضافة إلى ما تصفه من مظاهر 
بشرية» وطبيعية» واقتصادية. 

ورحلة العَدري كغيرها من الرّحل؛ تضم بين دفتيها معلومات قيّمة 
في هذا الخصوصء فصاحبها يرسم لنا بدقة الطريق التي كانت تسلكها 
قوافل الحجّاج برأ من المغرب إلى الحجازء ويحدد لنا المراكز التي يحط 
فيها الحجاج رحالهم للاستراحة» ويعدد لنا المناهل التي يتوقف فيها 
الحماع اللتزوة بالماء+ كقوله يعدة الشاهل: القى في برية ما “بيك الحجاق 


0 


ومصرء ويحدد المسافات بينها بدقة!'': «وأما مناهل هذه البرية فمن البركة 
إلى السنُويس ثلاثة أيام» وهي بئر غزيرة واسعة» وهناك ينقطع بحر الشرق 
فقون انالك مق ون اكد .و نوكه سيدا بو للا وق له كا نوا “له إل مق 
وماء السّويس ملح لا يكاد يُساغ لملوحته؛ وخباثة مطعمهء ولكن بالقرب 
كذ عن نحو عقر نراق أ أذقة: قلوت ما يفا قد مق سوام ماه 
عذب طيبء ومن مغبوق إلى بئر النخل ثلاثة أيام» وهي بئر واحدة بكية 
ماوّها شريب ...» 


كما تطرق العبدريّ إلى وصف المدن والأنهار وكثير مما شاهده في 
طريقه» يقول في وصف بلدة آنسا(" «وأما بلد آنسا - جبره الله - فهو بلد 
منفسح منشرح في بسيط مليح» ٠‏ طيب التربة؛ يغل كثيراًء وبه ماء جار» ونخل 
ويشانين وق 'آكن. ولق الترون مق أغادمه :متصل: بالجيل قيرف “عدن 
أرض السوس وكان فيما مضى مدينة كبيرة». وتحدّث عن نهر النيل» وحدّد 
يام فيضانه وحاول تعليل ذلك7) 


كما أعار العَبْدريُ اهتماماً خاصاً لمشاهداته في أثناء تجواله داخل 
البلدان والمدن التي زارهاء فوصف آثارها المختلفة» وتحدث عن الأضرحة 
والزوايا كوصف منار الإسكندرية!)» وعمود السّواري2. والأهرام 
والإراين "لوووضتة الأقاء الحاقري "م وربويطنة "نقد يبيد . 
)١(‏ الرحلة ه8. 
(1) الرحلة 47. 
(؟) الرحلة ؟1". 
(4) الرحلة .7١1‏ 
(6) ركلف 1 
(5) الرحلة 8376. 
() الرحلة 7517 . 
(6) الرحلة 5؟3. 


ا 


كما وصف المساجد والأسواق» قال في وصف جامع الزيتونة 
بتونسن7): -«وهذا الجامع من أحسن الجوامع وأتقتها .وأكثرها إشراقاء 
ودائرة 57 ووسطه فضاء قد نصبت فيه أعمدة من خشب على قدر 
ارتفاع الجدذرء وشدت إليها حبال متينة في حلق من حديد مثبتة فيها وفي 
المكوقت 13 سكم :> 

ولم يغفل الإشارة إلى نواح اقتصادية كحديثه عن غلاء الأسعار 
ورخصهاء وعن تعامل عرب برقة بالمقايضة بالمتلع وعدم استخدام النقود 

لل 


ب - المضمون الاجتماعي: 

نقف في رحلة العَبْدريّ على ملامح اجتماعية مهمّة قد لا نعثر عليها 
في غيرهاء فصاحب الرحلة لم يكن يقصر لقاءه على العلماء» ولكنه كان 
يختلط بأفراد المجتمعات في البلاد التي كان يمر بهاء ويجالسهم: ويتحددث 
إليهم» مما جعله يطلع على أحوالهم الاجتماعية من عادات وتقاليد» وأنماط 

فقد أخذ على أهل برقة استخدام نسائهم في البيع والشراء فقال عنهه7: 
«ويستعملون نساءهم في البيع والشراء» فلا يتوصّل الحاج إلى شراء القوت 

كما يخبرنا عن أزياء نساء برقة بقوله7): «ومن العجب عندهم أنّ كل 
امرأة لابد لها من خرقة تسدلها على وجهها ويسمونها البرقع» وهي تتخلل 


7 / 


الناس مكشوفة الرأس والأطرافء حافية القدمين ولا تهتم بستر ما سوى 
وجههاء كأن ليس لها عورة سواهء فلا تزال تلك الخرقة عرضة للاتساخ» 
ومرضبدا لغارطن الأوساء ...:© 

ويحدثنا عن قوم من اليّمن يقال لهم السّرو(': «جفاة» بُداة مُفرطو 
البداوة. عرب الألسنة» أدْم الألوان» نحاف الأبدان» أكثرهم يجلب على ظهره؛ 
والعْري فيهم فاش إلا السترة» ولهم ألفاظ حوشية» والدّينار في لغتهم أربعة 
دراهم....». 

ويشير العَندريَ إلى بعض الظواهر الاجتماعية» كالبخل عند أهل 
تلمسان!" وجهل أهل القبْلّة وحسن ظنهم بأهل الدين» وإيوائهم للغريب 
وحمايتهم للجار!". 


ولا يغفل الحديث عن المذاهب التي يعتنقها أهالي بعض البلدان» فأهل 


خرن رأمتحاب مذاكهد ووقة 171 اهل كدرتر فكنة 1 


ويُبدي العْدري اهتماماً خاصاً بالحديث عن البدع التي يعتقدها 
أهالي البقاع المقدسة» كحكمهم على من لا ينفذ من باب الغار بجبل ثور 


ل 


بأنه ولد زنى')ء ويصور تزاحم الحجاج على الكعبة وبئر زمزم 


. 1 
وغيرها 1 
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ولا ينسى العَدري أن يصف لنا الأحوال الأمنية في الطرقات وانتشار 
قطاع الطرق7"'؛ ومعاملة الحجاج في الأماكن المختلفة!"... إلى غير ذلك من 
الملامح الاجتماعية التي تستحق دراسة مستقلة. 

ج - المضمون الأدبي: 

غلب الجانب الأدبي على رحلة العدري» لأن العَندري أديبْ قبل أن 
يكون فقيها!' فقد تضمّنت الرحلة كثيرا من الشعر والنثر والنقدء ما يجعلها 
مدر | أفهما من المضنايق 'الأدبية النهمة للقرن البنانة المنط يي 

لن نتعرّض لشعر العبدريء ولكننا سنحاول استعراض ما تضمنته هذه 
الرحلة من شعر لغيره من الشعراءء فقد ضمت هذه الرحلة نحو سبع مثئة 
وألف بيت من الشعر له ولغيرهء ودار هذا الشعر في أغلبه حول المعاني 
الدينية من زهد ووعظ ومديح نبوي. 

ويعود الفضل لرحلة العَبْدري في الاحتفاظ ببعض القصائد والمقطعات 
التي تفرّدت بهاء أو التي قل أن نجدها في المصادر الأدبية المختلفة» ومن هذه 
القصائد قصيدة ابن المولى التي مطلعها!). 
أنسيمٌ ريقك أخت آل العنبر هذا أم استتشاقةً من عنبَر 

التي يبلغ عدد أبياتها خمسة وثلاثين بيتآء وقصيدة ابن الفكون في رحلته 
من قسنطينة إلى مَرّاكش ومطلعها"): 
ألافل للسريي ابن السَري أبي البَدر الجواد الأرْيتحي 


.4© الرحلة‎ )١( 

(؟) الرحلة 5١؟.‏ 

(") الوافي في الأدب المغربي 597. 
(4) الرحلة 57 -؟/. 

(5) الرحلة 917 -99. 
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التي تبلغ اثنين وثلاثين بيتاً. والقصيدة الشقراطسية لأبي محمد عبد الله 
قي ١‏ 
ابن يحيى الشقراطسي ومطلعها!): 
الحمد لله منا باعث الرسُل عدي باحيد محا احيند .لحيل 


وعدد أبياتها ثلاثة وثلاثون ومئة بيت. 

والقصيدة النبوية لعلي بن محمد بن منصور المالكي المعروف بابن 
المُتيّر التي مطلعها(": 
أجب دعوة الرحمن يا صاح تسعد وبادرْ لفرض الحَج غير مفند 


التي يبلغ عدد أبياتها خمسة وخمسين بيتآء وقصيدة السّخاويّ النبوية 

1 

التي مطلعها!": 
قف بلمدينة زكرا ومسلما واشكر صنيع الدّمع فيها أن همسى 


التي تبلغ اخمسة .وخسدين بيكاً.:وقصيذته في ذكر اخلفاء بتي العبامن 
الك مداع ي!: 
سلام على معنى الخلافة والهدى وحيث أقام الدين والفضل والعلم 


وقصيدة حازم القرطاجني المقلوبة من قصيدة امرئ القيس» إذ عمد 
القرطاجني إلى تشطير هذه القصيدة ومطلعها): 
لعينيك قل إن زرت أفضل مُرسل202< قفا نبك من ذكرى حبيب ومَنزل 


.1؟55-015١19 الرحلة‎ )١( 
الرحلة 75؟”7 -8/؟53.‎ )١( 
.517- 56/8 الرحلة‎ )9( 
.550/- 555 الرحلة‎ ):( 
.ه5٠0- الرحلة ”5ه‎ )5( 
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وتبلغ ثمانين بيتاء إضافة إلى المقطعات التي لا نعثر عليها في موضع 
آخر. 

كما صتمّت الرّحلة نصوصاً نثرية نادرة ومهمّة كخطبة أبي حفص 
ابن عمر المنُلّمي (ت ”“0٠ه)‏ التي قال في مطلعها!' «عباد اللهء الدّين 
الحكيحة فقوا متحكنة ضرممة» كلاو ,ابه هو الود رفن اسع يتك لله 
اهتدى, فإيّاكم والقدماء وما أحدثوا فإنهم عن عقولهم حَدّثواء أتوا من الافتراء 
بكل أعجوبة» وقلوبهم عن الأسرار محجوبة. الأنبياء ونورهمء لا الأغبياء 
وغرورهم...» إلى آخر هذه الخطبة البديعة» وبرنامج محمد بن عبد الله بن 
فو ةق كدف الوق )اله كد الذى مده ففه امام الدروض لذو 
لقيهم في مُرسية وأخذ عنهم» وبلغ عددهم عشرة شيوخ, وذكر ما أخذه عن 
كل بكي 

كما ضمن العبدري رحلته بعض رسالة ناصر الدين بن المنيّر في 
بعض مناهل الحج وقال فيها(": «ولقد تجد النفوس إلى تلك القفار أنسا كأنها 
أوطان» وكأن لأشواقها على القلوب سلطانء وإن لتلك الثنيات صباحة» وإن 
لمياهها: :- وإن كانت ملحة" --في القلوب..ملاحة..». إلى غين. ذلك .من 
التصتوضن التكرية الكادوة.: 

يف2 القوال ل يمكننا. مان “ار جاع باعيان قا عيدو نهنا م 
المصادر الأدبية لما تقدمه لنا من معلومات أدبية» وتعتمد في الغالب على 
الرواية» إذ قلما نجدها في بقية كتب الأدب. 


.588- 585 الرحلة‎ )١( 


.57 انظر البرنامج في الرحلة‎ )١( 
الرحلة 57 ؟.‎ )*( 


10ت 


مختارات من رحلهة العبدري 
ذكر تلمسان 


ف هتنا" إلى «ندينة تلمساة: فوجدناها ينذا حل عه ويانة !ا المساقة 
وأكلك دين عوادت” الحككان اقلم دلق وه لاله ا ولا بن فن: أرحانة 
افلم ةا حرق شهدت سا 7 التكاع ينيفوق على الألفة وزدؤهاء 
مرفق ذا ملكها) فأعطاهم تقار جو لذ ان أ غوركة وو ف نينا حدافد ةا ون 
تصوو سافب 4 اث وهو أنّ جماعة من الحجّاج نحو العشرينء وقفوا 
إليه في محلته عند بيته» فكلموه في عشائهم فرحّب بهم واحتفل في السسّلام 
عليهم» ثمّ أخذ ينادي: يا أهل الدوار("؛ هؤلاء ضيفان الله؛ مَنْ 0 3 
إلى بيته واحداً؟! وجعل يكرر ذلك كما بحم المدررون [أهل المدر] (*) 

م يُحِبْهُ أحدٌ ولَى عنهم؛ ووراءَهُ جَمْعْ كثيفْ من الفرسان» وهو 0 تلك 
الواح 

وكلكتار دوقة اكتووا: انملظ ختاقتي مميقة الس دو مسي 
الكو نكيم شرن عرليا اجانة معنن ملس انيه وها اندو ان اقائية: 


)١(‏ الزمانة: الآفة» والعاهة. 

9 /تحدكاق الذهر: كولاكة ونوية: 

(") الغلالة من الشيء: بقيّته 

(؛) البلالة: الماء. 

(5) كان أبو سعيد عثمان بن يغمراس بن زيان ملك تلمسان بين سنتي (5-5801:/اه). 
انظر تاريخ الجزائر العام: ؟/75. 

(1) مليكش: قبيل من صنهاجة كانت له إيالة ببسيط متيجة قضى عليها بنو مرين لما 
استولوا على المغرب الأوسط (الذيل والتكملة 77١/4‏ حاشية رقم .)35٠١‏ 

(0) الدوّار لفظة تطلق في المغرب عند الرّحّل» حيث يضربون خيامهم على صورة مسنديرة» 
ثم عُْمّمت اللفظة فصارت تطلق على القرية. (حاشية الفاسي على المطبوع: .)١١‏ 

(8) أهل المدر: سكان البيوت المبنية خلاف أهل الوبّر وهم سكان الخيام. 


* 


وأهلها ذوو ليانة ولا بأسَّ بأخلاقهم. وبظاهرها في ستند الجبل موضع 
تختفالكةاة! 5 .وهو : وندفق ١‏ الضالكيرن: .و اه «الكين»: جوجة.مزرازرات 
كثيرة» ومن أعظمها وأشهرها قب الشيخ الصتالح القدوة فرد زمانه أبي 
بوك اأات رضي الله عد وذ قننا تركتة - وعليه رباطً مليخ مخدوم 
مقصود» والدائر بالبلد كله مغروس بالكرثم وأنواع الثمارء وسوراة من 
أوثق الأسوار وأصحهّاء وبه نات تكبف : ومن أحسنهاء وأوسعهاء 
وأنظفهاء حمَامُ العالية!"'» وهو مشهورء قل أن توق الخظيق هذه 
المدينة بالجملة ذات منظرٍ ومخبر» ا وأنظارها مسف ومبانيها مرتفعة» 
والكنها مساكن بلا ساكن» ومقاذ ل بعير 0 ومعاهد قفرت من 
متعاهد ؛ تبكي عليها فتنسكب الغمامٌ الهْمّء!)؛ وترثي لها فتندب الحمام 
الوأقع. إن نزل بها مستضيف قرته بوساء أوحل فيها ضيف كسّتة من 
رداء الرتدى ليوينا: 


وأمًا العلمٌ فقا بترّس رسمّهُ في أكثر البلاد» وعامضك أنهارئه فازدحم 
فلن لدأ "انط ظك شيا روه ون نكا صلل وم يل ايت رو للها 4ن قد 


)١(‏ العْبّاد: قرية على نحو ميل جنوب تلمسانء فيها قبور الأولياء التلمسانيين» وكانت قرية 
كبينة ذا امستاجد ومذارمن:.وخأنات» ته تراجعث. .عماركها:حتئ. اضمطلت. انظز 
وصف إفريقيا ؟/180. 

(؟) هو شعيب بن الحسن الأندلسي: من مشاهير الصوفية» وأصله من الأندلس» أقام 
بفاس» وسكن بجاية» وتوفي بتلمسان سنة 5515ه. له «مفاتيح الغيب لإزالة 
الرّيب وستر العيب». ترجمته في عنوان الدراية: 55» ونيل الابتهاج: 717١اء‏ 
وتعريف الخلف .١8٠0/7‏ 

(؟) بقي هذا الحمّام قائماً إلى أن حوله الفرنسيون أيام احتلالهم للجزائر إلى مخزن 
عسكريء ويقع بين ثكنة (المشور) وثكنة (كور مالة) الواقعة أمامها انظر الإعلام بِمَّنْ 
حل مراكش... 789/54. 

(4) همع الماء: سال. 

(5) الثماد: الحُفر يكون فيها الماء القليل» وغاض الماء: نقص أو ذهب في الأرض 

(5) الوشل: الماء القليل يتحلّب من جبل أو صخرة: يقطر منه قليلاً قليلء ولا يتَصل 


7ك 


دَضَتَوكُه :نهآ" خدرسا مذكووا «عند هر يقرأ معليئة- بات التوكيه: :من 
«والخيلع( فسعحة يقول” ركلا للمذكريق: بوكلة] للسذكركية غ11 و أعرايوا 


0 واد (ل5” 
قول ابن دريدا"ا: 


هُمْ الذين جرَّعوا من مَا حلوا 0 


بأنّ: هُمْ: مبتدأء والذين: مبتدأ ثان» وجرّعوا: خبرهء والجملة في 
موضع خبر الأوّل! وهذا قليل من كثيرء وصبّابة!' من غدير!». 
(رحلة العبدري 47 -50) 


برنامج شيوخ ابن خطاب المرسي 


«يقول محمد بن عبيد الله بن داود بن 21 الغافقي - وفقه الله -: 
لفك مق الدروك في دوذ 1ت أعادها امعان اقسلا حا اليه الأسفلا 
النحوي أبا بكر محمّد بن محمد المَعافري الشهير بالفرشي» وقرأت العربيّة 
عليه؛ والفقية الأستاذ الدَخويّ المسنَ أبا علي الحسن بن عبد الرّحمن الكناني 


)١(‏ كتاب «الجمل» للزجاجي. 

(") ابن دريد محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أئمة اللغة والأدب» توفي ببغداد 
سنة ١7“ه»‏ من مؤلفاته: الاشتقاق» والمقصور والممدودء والجمهرة. انظر: 
معجم الشعراء للمرزباني 2.475 بغية الوعاة .١7/١‏ وقول صَدْرٌ بيت من 
مقصورتهء عجزه: «أفاوق الضيم ممرات الحُسا» والمماحلة: العداوة» انظر شرح 
المقصورة للتبريزي: 68 

(؟) الصبابة: ما بقي في الإناء من ماء ونحوه. 

(8)كراففة::مديقة بالأطلين من أعبان:تدمون ا لحقطي] كد الرتحمية بن الحك بين حقاء 
بن عبد الرّحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان. انظر: الروض 
المعطار 5575. 


5 ١ ” ده‎ 


الشوين_ والركاء!'؟ وقر أت عليةبرمقاناتك الخزيزع © :ونين در اللتتي» و لكف 
«الحماسة»("؛ والفقية العالمَ المسنَّ أبا بكر محمّد بن مُخرز الُهري""» وقرأت 
عليه أكثر «التلقين»7*) للقاضي أبي تمك عم ارك الست ل 
كثيرة من والموطأً»: 50 عليه بلفظي «كتاب الترمذي» كله وسمعت عليه 
«سنن أبي داود» بقراءة صاحبنا الفقيه أبي بكر بن حبيش”!). وسمعت عليه 
#النثيْرَ» بقراعة أبي الحسق : الراومي' المعروفه يبلدنا بستطتون» وأنتيدني جملة 
من نظمه؛ من ذلك قوله لابنه الأصغر أبي عامر: 
[الخفيف] 
يابتي ولْيْس مثلي يسهو عند وَغظ يرويه مثلك عنة 


أت متيف لتك فافامل كينا هن قراها واكك 'الردى من لاله 


)١(‏ هو حسن بن عبد الرحمن بن محمد الكناني» أستاذ» نحويء مقرئ» شاعر مطبوع. 
أخذ القراءات عن أبي محمد الشمُني. وتوفي سنة ””“57ه»ء ترجمته في التكملة 
,/١‏ بغية الوعاة 0٠١/١‏ وفيه وفاته 1526"ه. 

(؟) هناك أكثر من حماسة» وأشهرها حماسة أبي تمام المتوفى سنة ١71“هء‏ وهي المرادة 
عند الإطلاق. 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الواحد الزهري: فقيه» محدّثء عالم لغويء أصله من بلنسية» 
واستوطن بجاية» ومات فيها سنة 155ه. له تقييد على التلقين» ترجمته في عنوان 
الدراية "5١‏ وشجرة النور الزكيّة: 010 

(؛) هو كتاب التلقين في الفروع؛ وهو كتاب في الفقه المالكي؛ انظر كشف الظنون .58١‏ 

(5) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي: فقيه مالكي» قاض»ء له نظم 
ومعرفة بالأدب» توفي بمصر سنة >”*57ه.. له: التلقين» والإفادة, والتلخيص» 
ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس »54٠‏ وفوات الوفيات »4١94/7‏ ووفيات ابن 
قنفذ: 773 . 

(5) هو محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن يونس: أديب نحوي» راوية» برع في 
النظم والنثرء ولد سنة ه6١"هلبء‏ وكان حيّا سنة تاه انظر ملء العيبة لما 
ونفح الطيب .5١١/4‏ 


-15- 


ولقيت الفقيه الإمام العالم أبا النتلراني أحمد بن عبد الله بن 007 


المحووه 1 * بو الازهته مدّة إقامته بمُرسية» وقرأت عليه والسشيس ات 01 
5( 


ا أ مد 


للسّهئروردي7" و«مختصر المستصفى» للقاضي أي الوليد بن راشد 
المسمّى ب «الضئروري»» وقرأت عليه بعض «التلقين» وكان له عليه 
كلامٌ حَسّنء وتنبيه على مواضع منه لم أر مَنْ تفطن لها سواه؛ ولقيت 
الفقيه القاضي المسنَ أبا عيسى محمّد بن أبي السسدادا'» وقرأت عليه 
بلفظي «شمائل التبي» ]ء و«كتاب ملم بن الحجّاج» من أوله إلى 
آخره؛ و«كتاب الترمذي»» وسمعت بقراءة غير مي عليه 1 من الكتب» 
وكان يروي غن اكد أبي القاسم بن حُبَيْش!)؛ ولقيت الفقيه أبا بكر 
ابن جهور الأزادي'". وسمعت عليه بقراءة أبي القاسم بن نبيل بعضً 
«كتاب مُسلم بن الحجّاج» رحمهم الله أجمعين. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن عميرة المخزومي: أديب» شاعر» برع 
في النظم والنثرء دون شعره وإنشاءه في مجلدين سْمّيا: «بغية المستطركف وغنية 
المتطرف من كلام إمام الكتابة ابن عميرة أبي المطرتف» توفي بتونس سنة 555هء 
ترجمته في الإحاطة: حت وعنوان الدراية: ك0 

)١(‏ هو كتاب التنقحيات في أصول الفقه. ذكره البغدادي في إيضاح المكنون 0:؟. 

(؟) يحيى بن حبش بن أميرك: فيلسوف نشأ بمراغة من العراق العجمي» وسافر إلى حلب فنسب 
إلى انحلال العقيدة فأفتى العلماء بقتله»ء فخنق في سجنه بقلعة حلب سنة 5ه من كتبه: 
هياكل النورء والتتقيحات» ترجمته في وفيات الأعيان كرا - الأعلام : لملءة .١‏ 

(:) محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي: فيلسوف من أهل قرطبة» صنف نحو خمسين كتاباً 
منها فلسفة ابن رشدء والضروري في المنطق» وتهافت التهافت؛ توفي بمراكش سنة 
5ه بعد أن أحرق المنصور الموحّدي بعض كتبه» ترجمته في: قضاة الأندلس» 
ل لمعجب ؟55” وه١",.‏ شذرات الذهب درت 

(5) محمد بن محمد بن أبي الستداد المرسي: قاضء فقيه من أهل مُرسية» سمع أبا القاسم 
ابن حبيش وغيره؛ وأجاز له ابن الجد وابن زرقون وابن بونة وغيرهمء توفي سنة 
هه ترجمته في التكملة ١//361؟.‏ 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي: مؤرخ, عالم بالقراءات وعلوم 
العربية» من الحُفاظء ولي القضاء بجزيرة «شقر» ثم بمٌرسية حيث توفي فيها سنة 
4هله المغازي. ترجمته في بغية الوعاة ”/65. نيل الابتهاج 267 

(1) محمد بن محمد بن يوسف بن أحمد بن جهور الأزدي: أخذ عن الكثيرين من المحدثين» 
وكان له حظ من النظم والنثرء توفي سنة 5ه . انظر ترجمته في التكملة .77//١‏ 


05 


وممن لقيته من الرُجال المنكاة يترنية - نفع الله بهم - الفقية أبو 
لكان لطر لكان رحمه الله - أحد الزهاد؛ والفقيه أبو عبد الله 
ليناد العوكت وكا احد «الحضتوم الزُهاد؛ والفقيه الخطيب بجامع مُرسية 
أبو عبد الله بن فتح؛ ولف الورع أبو عبد الله التكان كان شديد الانقباض 
عن عشرة الناسء وتؤتّر عنه في الورّع أخبارٌ حسان» رحم الله جميعهم 


(رحلة العبدري "5 -55) 


ترجمة تاج الدين الغراي 


ولقيت بالإسكندريّة سيدي الشيح الأجل» الراوية المحدث» الشريف» 
الأوحدء ذا الحسب الباهرء والشرق الظاهرء والأخلاق المُعربة عن الكمال» 
والعزّة الفاضلة التي كدل "عليه دق فون جو الباكجلل نيك السوةة وتيف 
الفضل الظاهر والمرّة» تاج الدّين» أبا الحَسّنء علي بن الشيخ الفقيه العالم 
الكت ١‏ الى العتاءق عفدا ين كيد الحطين لشيس الدرافى' ,حفط اند نه 
واعتك مق التكائل ف وما أقاء له على «مسكة دل من الالال «القيحة قن ليث 
كه قصل 0 فسنة لماذ النصاءة رعق سلب النيق!" الركانة!؟) والمُرهف 
المضاءء وبشرا لو كان في وجه الذّهر لم تُخش نوائبُه؛ وأريحيّة علويّة 
أوحلة في شر لاهتزات من الشباب ذوائبُه؛ وتواضنعا أسكنه مُهَجَ القلوب» 
ولحدفستها سحل الغرض المطاد يه نف ترد جد سالك ممحشدة يوق اندو ونان 
ومصرء وله رحلة إلى الحجاز حجّ فيها. وقد جمعَ أسماء شيوخه في 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الطرسونيء عالم فقيه محدث روى عنه ابن سعيد وغيره؛ 
أخذ عنه كثيرون. توفي بنبوط سنة 777ه. ترجمته في الذيل والتكملة .591/١- ١‏ 

(؟) توفي تاج الدين الغرافي سنة ١ه‏ انظر شذرات الذهب .1١/5‏ 

(") النيق: الجبل الطويل. 

(4) الركانة: السكون والوقار. 


- ١ -/؟‎ 


«برنامج» له وهو شيخ مفيد مُمتعُ المجالسة؛ كثير التواضعء متفن في العلم 
متين الذين» قوي الرجاء في أهله»ء حسن الظن بهم» مني المُعتقد» شافعي 
المذهب» خيرٌ كله نفعة الله ونفع بهء سألته عن معنى نسبته: العزافي: فقال 
لي: غراف موضع بالعراق وكان موضعنا فَنسيّنا إليه. 


قرأت عليه «ثلاتيّات البُخاري»!' '. وكتبتها من أصله: وحذثني بها عن 
الشيخ الصّالح أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الله بن روزبة القلانسي 
سماعاً لجميع «البُخاري» عليه عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب 
السّجزيّ سماعا عليه عن أبي الحسن بن عبد الرّحمن بن محمد بن المُظفر 
الدّاودي البوشنجْيّ عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حَمّويه السّرخسي عن أبي 

عبد الله محمّد بن يوسف بن مطر الفرريّ عن البخاري». 
(رحلة العبدري "4٠‏ -5:") 


وصف تونس وأهلها 

رونا نر السجويقة رسن كاكج لد حدة ”جلف وان توفي لان 
ذاو سك ييه على متت السلكة ماه ؤانتهانها إلى تح الدلاشين: :« 
ذلك فقد أربت على البلاد في كل فضيلة؛ وما رأيت لأهلها نظيراً شرقاً 
وغرباء شيماً فاضلة وخلالاً حميدة» ومعافنة جميلة» وقد كان الأخلق بمن 
شاهد أخلاقهم أن يُطنبَ في وصفهم»؛ ويُضنرب عَمَّن لم يمحضنهم الوداد 
وينصفهم؛ إذ ذاك من بعض واجبهمء وأقل مراتبهم» ولكنّ الزّمان لا يُعين 
على توفية الحقوق» ولا يتعمّد بالفراغ إلا أهل العقوق» وناهيك من بلد لا 


)1( والمراد به ما اتصل ال رسول الله "! من الحديث بثلاثة رواة وتنحصر 
الثلاثيات في صحيح البخاري في اثنين وعشرين حديثا الغالب عن مكي بن 
إبراهيم وهو ممن حدثه عن التابعين وهم في الطبقة الأولى من شيوخه. انظر 
ل كشف الظذون لحك" 
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يستوحش به غريبء ولا يُعدمُ فيه كل فاضل أديب؛ يبدؤون مَنْ طرأ عليهم 
بالمداخلة» ويخطبون منهُ لفضل طباعهم المواصلة» فهو منهم بين أهل مُشفق» 
ورفيق مرافق؛ وقد كال يفطن احير طلتها وحتلياتهم لازّمني مذة الإقامة بها 
وترك لأجلي مُهِمّات أموره» وعرقني بفضلائهاء وكان لا ينقصل عني عامّة 
النهاقه,ؤقين! اها كنت آمر يمن لت يغرفني من أقلها؛ فاساله عن الطريق؟ إن 
ناحية منهاء فيقومٌ من حانوته ماشياً بين يدي يسأل الناسَ عن الطريق» ويدل 
ا (وذلك فضل الله يُوتيه مَنْ 
يشَاء )1 . ولولا أني دخلتها لَحَكَمْت بأن العم ة في أفق الغرب قد مُحي رممُه 
رح متهن رقا ممه وشيقه راك معو الا ارك بد ريون 
قائم له بِحُجّة» يرى سبيل الحق ويُوضح المَحَجِّه!"» وما من فنّ من فنون 
العلم إلا وجدت بتونس به قائماء ولا مورد من موارد المعارف إلا رأيت بها 
حركة وار ذاو 


ع داقو 


وبها من أهل الر واية والدّراية عدد واف يجلو الفخار” بهم. عن مُحيًا 
سافر» وينئِر علِمُهُمْ وقد: 
اديع تيدام يف مسنم سيقي لفك ذكاء وها قتي كسا 


(رحلة العبدري )١١4-1١١١‏ 


)١‏ من الآية لاه من سورة الحديد. 
؟) المححة: الطزيق المستقيم: 


عجز بيت لثعلبة بن صعير المازني يصف الظليم والنعامة ورواحهما إلى 
بيضهما عند غروب الشمس» وصدره: «ذتذكرا تقلا رثيداً بعدما...». وذكاء: 


للق 
)0( 
0( 
4 


3 


اسم للشمس. و«ألقت يمينها في كافر»: بدأت في المغيب. والبيت في 
المفضليّات: .٠5٠١‏ والأمالي: 2١55/7‏ ونضرة الإغريض: 736١ء‏ واللسان 
«ذقل» و«كفر» والتاج «رئد». 


اد 


وصف أخلاق أهل مصر 


تأر وق ايت قييم :مق قله الكياء وعدم الوذه .عق الحنا ورالنختل. 
وان كله فار عند قشاع العاجة والأكل .ها تقصيت. منه الكجب + :ونا 

بعَْهُمْ للغريب» وتمالؤهم على ذلك فأمرٌ لا يحيطٌ به علماً إلا من عايتة؛ 
وقد رأَيتَهم في طريق الحجاز إذا سمعوا مهارشة شخص منهم لغريب 
يتجارون إليه من كل ناحية كما تصنع الكلاب إذا رأت كلباً غريباً بيتها 5271 
رأيت بالمغرب الأقصى والأندلس على شكاسة أخلاقهم؛ ولا بإفريقية وأرض 
بَرقة والحجاز والشام فريقاً من الناس أرذل أخلاقاء وأكثر لؤماً وحسداء 
ومهانة نفوس» وَأضتكن قلويا» .و أوست. ‏ أعراضاء.واقد- شيانةا'" +وبكياية: 
وسرقة وقساوة» وأجفى للغريب من أهل اناجيت ين كر وار 
الخنا شَعارَهُمْء والحَنَدَ المؤرّث للضتنا!" دثارَهُم. فترى الشيوخ منهم 
يتهارشون في الطرقات» ويقطعون بلغنة أسلافهم فسيح الأوقات. وقلما يصدر 
وكات بدا عدر يهم ولا يَُرُ عن أطفالهم ما يؤثرٌ عنهم» وقذ قيل 
بهم إنهد ل حكاه أبو عَبَيْد البكريّ في 
كتابه المسالك . وحكى فيه أيضا أن أبا دَلآمَدا' أ جاءَ إلى مصنر ثم رجع فسئئل 


0 


وه 


عنها فقال: ثلثها كلاب» وكلثها تراب» وثلثها دواب» فقيل له: فأين التامة 
فقال : في الثلث الأوّل. 


وقلما ترا من أهلها رجلا صافي اللون إلا إن كان من غيرهاء و1 رجلا 
طلق اللسان . وَالْلكَنَةٌ فيهم فاشيةٌ وجمهورهم يجعل القاف والكاف 5 . وقد 


)١(‏ الدمامة: قبح المنظر. 

)١(‏ الضّنا: المرض والهزال. 

(؟) أبو دلامة: زند بن الجون الأسدي بالولاء. شاعر مطبوع. نشأ بالكوفة» واتصل 
بالخلفاء العباسيين» وكان يُتّهم بالزندقة لتهتكه. توفي سنة ١5١ه.‏ ترجمته في وفيات 
الأعيان "5٠60/7‏ - الأغانى 775-575/٠١‏ معاهد التنصيص 7١١/5”‏ - غربال 
الزمان .١6١‏ 1 


7 


سمعت شخصاً منهم في التلبية يقول: بيك اللّهمّ بيده ويجعل كافاتها كلّها 
همزات» فلو سمعته سمعت كلامآ مُضحكا. 


وما القوق بينهم فمتعارف؛ كان معنا في طريق الحجاز شخص منهم 

حج بأمّهه فكان إذا اغتاظ عليها يقول لها : لعتك الله ولعن الذي آواك - يعني أباه 

خوك يتما بك ذه او لفح عن جاور لراك ولك 
لعنَهُ ولعن أباهء وقابلهُ الآخر' بمثل ذلك» وتهارشا!" زماناً ثمّ قعدا يأكلان. 

1 (رحلة العبدري ١77‏ -79؟) 


ترجمة ابن دفيق العيد 


«ومسّ لقيتهُ بها الشيخ» الفقية المحدث؛ الأصولي» المتفنن» عالمٌ الدّيار 
المصريّة تقي' الثين أبو الفتح محمد بن علي بن وَهَب بن مطيع بن أبي الطّاعة 
الفشيْري! ويعرف بابن دقيق العيده صاحب المدرسة الكاملئة. لفك وقد نك 
كاملا عالماً يحق له اللفاء» وبّخراً من علم لا تكتره الّلاء' عو ل اشن 
بقوله الداءَ العيّاء» له تفنن في فنون العلوم؛ وتسلط عليها بذهن يرد المجهول إلى 
المعلوم؛ وقلما يُلفَى له في سعة المعارف نظيرء أو يوجدُ من يماثله في صحّة 
البح والتتقيرا» وله في البلاد ذكر شهيرء وصيت مُستطيرء وخطرٌ خطيرء 
يَضرب في كل فنّ بِسَهْمٍ مُصيبء ويحظى منة بأوفر نصيب ولق جماعة من 
الأعلام فخ عنهم وحصّل؛ ومازال يُوْصَلَ نفسة في المعارف حتَّى تأصّل. فهو 
الآنّ طب مصنر وَعَلَمُها ار اوري ارافان مو عمجيل 1 


)١(‏ تهارشا: تخاصما وتقاتلا. 
(؟) توفي ابن دقيق العيد سنة ”*١٠٠اه.‏ انظر شذرات الذهب 5/5. 
(؟) أفاد من قول حسان في ديوانه :٠١‏ 
لساني صارمٌ لا عيب فيه وبحري لا تكدّره الدلاء 


1 


كانت لها صورة كانت أشنع الصور؛ أو تليت له سورة كانت أبدع السُّرء وكان 
في أوّل أمره مالكيّاً على رأي أبيهء ثم انتقل بَعْدْ شافعياً لصورة تسمُج نُج» وقضيّة 
عن أحكام المْرُوءَّة تخرج. وق ذكر لي عَنَهُ بعض مَنْ أثق به مس له به 
اجاور لتر اال “ارس الوه - جارياً على سنن 
أخلاقه» ودالاً على إنهاج!" ثوب المروءة وإخلاقه. ومن جُملة ما يَصنْحَبّه من 
ساني له ألا قن مناه عتهو ولا دان يل عضن لو اذ هيه على لقنا : 
بالسّلام إليه وحط الرأس على العادة الّميمة بين يديه. 00 1 
وقد حدثني عنه بعض من أثق ق به أنه يأتي إلى جابية الماء في شذة البردء 
فينغمس فيها بثيابه لأقل وسوسة تعتريه؛ حتَّى أَثْرَ ذلك في ضعف قوته ولاح 
أثره في اختلال صحته . ورأيتة وهو يُملي علي من حديثه يُمسك الكتاب بعودين» 
ولا يَسنهُ بيدهه ويعاني تصفحه كذلك» فيكابد منه شذة لَهِيُها يُضرم؛ وحبل الرّاحة 
جلها مُصرة» ويجل بالكف.منه الهذات المهيث البلا« المزرم: 
وقد أجازني جميعَ ما حدّث به من مسموعاته» وجميعَ ما صَدّرَ عنهُ من 
كل ورد وكذلة: الجر لذن ميحد | د وفقه إلنذ: د وقنة لين يالك تم اد 
وكنا الى قط فولة نوكر الدكاق ابي "من البلا 'الحهازية في يوه 
النتبت الخامس:والعشرين من شعيان. من .عام -خضبة ,و عشرين :وزينت مقة. 
ووقف على ما تقيّد من هذه الرَّحلّة واستحسنة» وأفادني فيها أشياء» وقيّد منها 
وقاة الختر كليم سرامن القصبيد» الشوزوة يكديما اتدت في موضهو ا قينا 
مو اننا عا فيا فلن جما 
(رحلة العبدري 599 )".0١-‏ 


)١(‏ نهج الثوب: إذا بلي. 

(؟) ذكر التجيبي في مستفاد الرحلة والاغتراب ١7‏ أمثلة كثيرة على وسواس ابن 
دقيق العيد. 

(؟) يَنْبُع: ميناء بين مكة والمدينة» على سبع مراحل من المدينة» وعلى ليلة من جبل 
رضوى. انظر ياقوت 551/5. 


* 


أسماء مكّة 


قال الله جل ذكرة: إن أول نت وضع للناس لذي ببكة ماركا ). وقال: 
(وَهْوَ الذي كف أَنْديَهمْ عنكم وأيديكم عَنَهُمْ ببَطن مكة)!' '. فاختلف في هذين 
الاسمين» فقيل: هما ولكة وو لبا دل فق للميدى كمنا يقال: لأزم ولازب لوقل 
مكة بالميم اسم البلد» وبالباء موضغ البيت» وقيل: بكة بالباء بطن مكة» وقيل 
موضع المسجد والبيت؛ وهذا كلّه متفارب» واختلف في اشتقاق الاسمين فقيل: 


بكة بالباء مشتقة من الازدحامء وأنشد أبو عبيدة”): 
[الرجز] 
إذا الشريب أخآقلة أكقة ‏ فلّهحتّى يبك بك" 


وقيل: في ب الك وهو التواوهاء لأَنَهُ ما فَجَرَ فيها أحدٌ في الدّهر 


قلت: ويحتمل نا بكو مزه بن الشراء:إزا قرقة» الا الاي ينها في 
كل جهة عند فراغ الحج » قال امرؤ القيس7©) 


[الطويل] 
ولله عَينا من رأى من تفرّق أشت وأنأى من فراق المفحصّب 


.15 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

.75 سورة الفتح من الآية‎ )١( 

(؟) أبو عبيدة معمر بن المثنى من أثمة العلم بالأدب واللغة له: نقائتض جرير والفرزدق» 
ومجاز القرآن» والخيل. توفي بالبصرة سنة 5١٠٠ه.‏ ترجمته في بغية الوعاة 515/7. 
والبيتان في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري »١178‏ والسيرة لابن هشام .٠١5/١‏ 
وقد عزاهما لعامان بن كعب بن عمرو بن سعد بن زيد مناة بن تميم» انظر المناسك 
77 4» وفي معجم البلدان .١18١/5‏ واللسان أكك. 

(5) الشريب: الذي يُشرب معه؛ والذي يسقي إبله مع إيل صاحبه. يقول: إذا ضاق الشريب 
وساء خلقه وغضب عند الحوض فدعه يبك إبله بكة؛ أي يقبلها الحوض يصرفها إليه. 
والأكة: الحمية. النوادر .١7+8‏ 

(6) ديوان امرئ القيس 57. 
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وأما مكّة بالميم فقيل: هي من قولهه!' ': امك الفصيل ما في ضتراع أمّه 
ذا سفت نهنا ديد :سنك يذلك لاجتذاب الناس من الآفاق» أو لاستقصائها 
يكن انيه أو :لقلة ماقها!""#حقاه ابن دري أ أنه تفص من للم قيماء 
وقيل: هي من المكاء وهو الصّفير» قال الله عزت وجل: (وما كان صَلاَتْهُمْ عند 
لبت إلا مُكاءٌ وتَصديّة)(", حكاه الزّجاجي» ولا يصح لأنّ المُكاء معتل» من 
مكا يمكن [ذ| مش ومكة ين المشدافف: 


وقيل: سْمّيت بذلك لارتفاع الجبال عليهاء من المُكوك وهو مكيال مرتفغ 
الجوانب؛ قال الزّجاجي: وقد تكلمت به العَرَبْ وجاء في أشعار الفصحاء . 
قلت وهذا بغي متكا لاخفا بضغفه» وقيل: مكة من الامتكاك وهو 
الازدحام مثلما تقدّم فيها بالباء. 


ولها انتما 1 وكة وصلاحٌ معدول: الك والقادس لمشي 
والقسنّاسة والناسّةٌ بنون وسين مهملة والبامّة بالباء» والبيت العتيق» وقيل: هي 
القعية: وأمّ رحم بضم الراء» وأمَ القرى» والحاطمة والرأس» مثل مثل رأس 
الإنسان» واد وقيل هي منى» ينه القديمة, والبلدة الخردام ” حكاها عياض 
في مشارقه '. فصلاحٌ مَعدولة عن صالحة؛ والعرش: الستريرء لأنها أرفعٌ البلادء 
والقاذسن ‏ والمقتسة: من الطهارة 0 النساسة فق "تعن الشيلء 3 00 خكاه 
الستهيلي لأنها تذهب الظَلمّه وتبيدهم» وكلباء من البَسّ وهو الفت7') بمعنى الأوّل» 
والعتيق: القديم» وقيل: لعتقها من تملك الجبابرة عليها أو من تَجَراهم" فيها. 


.597/١ اللسان: مكك» مشارق الأنوار‎ )١( 
."97/١ مشارق الأنوار‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال من الآية 6؟.‎ 
."97/١ مشارق الأنوار‎ )4( 
.١159/7 قول السهيلي في الروض الأنف‎ )5( 
القت: الدق والكدّر.‎ )5( 
الجرهم: الجريء في الحرب وغيره.‎ )9( 
- ١8 -ه‎ 


والرتكة الرككمة واه الشيءه أضلة لي سوط "الركضة اذ الوى: أضنياة أن 
الأرضّ دُحيت من تحتهاء قاله الهّروي(". والحاطمة مهلكة الظالمين. والرّأس 
معروف لأنها في البلاد كالرأس في الجَدد. والبَلّدة الحرآم: لاحترام الله عزّ وجل 
إِيّاها وتعظيمه لها». 

(رحلة العبدري 175" -/17") 


قبة الصخرة 


وفي وسط فضاء المسجد”" قَبّةٌ الصّخرةا" وهي من أعجب المباني 
الموضوعة في الأرض وأتقنهاء وأغربهاء قد نات من كل حسن بديع أوفر 
حصة» وتلت في الإتقان ظاهره ونصهء وتجلت في جمالها الرّائع كعروس 
صكاء جلت علئ منطنة: قامت مشرفة متبرجة على يفاع' فُصرح وتلووح 
بالإعراب والإبداع» وتفصح بما يشرح عن فضيلة الصنتاع» شما لل 
فاستحستها الآخرٌ وانعقد الإجماع؛ تنازع الكمال منها الظاهر والباطن» لما 
سلما معا من كل عائب وشائن» واجتمعت في كليهما أشتات المحاسن. فإن 
أدلى الظاهرٌ بحُجته إلى حكم الطّرف حَكَمَ لهه وإن أعرب الباطن عن فضائله 
قال له الذّرف* ما أكملة!. تناضف الخئك وتماظت الأدلة فليين إلا أن يقال 
في جواب المسألة أيّهما جاء أوّلا عمل عمَلَهُ. 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير: عالم بالحديث من الحفاظ من 
فقهاء المالكية مات بمكة سنة 1474ه أو 4*5ه له مصنفات منها تفسير القرآن» 
والندكر ف" حل المستحركوة. )وتع هتداق )1 شق كلامز 29 
غويال. الزماق 886 قذرات الذهن 9814/7 وفيات أبخ نهذ +2؟ “حاشتجرة النون 
الزكية: .٠١5‏ 

)١(‏ أراد المسجد الأقصى. 

(؟) انظر وصف قبّة الصخرة والمسجد الأقصى في الأنس الجليل ؟/17١.‏ 

(4) اليفاغ: المرتفع من كل شيءء يكون في المشرف من الرمل والأرض والجبل 
وغيرها. 
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وصفتها أنها قبَةَ مثمنة على نشز' في وَسّط المسجدء ويطلع إليها في 
درج من رأخام قد أحاط بها. ولها أربعة أبواب» والدائر مفروش بالرّخام 
المحكم الصّنعة» وداخلها كذلك. وفي ظاهرها وباطنها من أنواع التزويق ما 
ل عاك 
وإ الحضا فنا الابيد رذ فيا لوم كلكاله قن هذه القبّة» حتّى لقد 
م به أكثرها ظاهراً وباطناًء فهي تتلألاً ساطعّة الأنوار؛ كلمعان برق أو 
اشتعال نارء وقد ذهب الأعلى من ظاهرها إلى حدٌ التسقيف . وألبس ستقفها ليّن 
الرصاص المحكم الإلصاق حتى صار جسداً واحدا. أمَا باطنها فيكل عن 
وصضفة اللساق»:ويحارة في كيده إنشاة الإنشناق» هر" «الناطوة أشكتة الباهرة: 
وتستوقف الشاظر :علد «التاهرة. المكرك: النقرل نارف لها عقاث 
وأكلت الألبي فنا كدت مقالأء- فافك: بحسنا وكمالا+ فقطعك لشان: .مث 
نعمة !00 وو أقت احلئ. و أوضافا فأشرك فواد المتمرز ون وعدت الود 
خبرا فهي كشاق: حجن * أو«افتذنيكاة لتحلت كن حستها بالتعير ا : 
[الكامل] 
شرك الغقول ونْرْهَةً ما مثلها للناظرين؛ وغقلَة الممسنتوافز”) 


وفي وسط القبّة الغككة ! " التي جاء ذكرنها في الآثارء وأنهُ عليه 
الكاةة و الساه عرج عنها إلى الستّماء. وفن صتكر :صما كلوه أقل عم 


شرك النفوس وفتنة ما مثلها للمطمئن. وعقلة المستوفر 
والمراد: أن حديثا يقيّد العجل فيطمئن ولا يبرح. 
(؟) انظر وصف الصخرة الشريفة في الأنس الجليل ؟/5١.‏ 


1 


القامّة؛ وتحتها شبْة مَغارة على مقدار بيت صغير يعلو قثر القامّة» ويُتزل إليه 
في درج وقد هي له محرابْ وسُوّي له 

وعلى الصّخرة شباكان مُحكمان يُغلقان عليها؛ أحذهماء وهو الخارجٌ 
من خشبء والآخرُ من حديد أو صفرا'' محكم العملء بديع الصتنعة. 

وفي القبّة صورة درقة كبيرة من حديد؛ معلقة هنالك؛ وأظنها كانت 


يرداق ولكنها قد صدئت وزالضقالهاء والعوام يقولون: .إنها :ذرقة حمزة0), 


واشتهر بر عندهم هذا الزُور'ء حتى صار في حَدَ المقطوع به. 
(رحلة العبدري 47١‏ -477) 
قصيدة ابن المولى” 

أنسِيمُ ريقك أخت آل العنبر هذا أم استنشاقة من عنبر 

ونظام تَغرك ما ترَى أمْ لنئعة من بارق أم مَعْدنَ من جوهر 
أودعتني» وجمال وجهك. حرقة ‏ ألهبت جمرتها بطرق أحور 

قؤلي لطرفك أن يَرْدَ عن الحشا لذعات نيران الهوى ثم آهجري 

- وانهَي جمالك أن يُصيب مقاتلي << قتصيب قومك سطوة من معشري 


إني من القوم الذينَ جيادهم 
فَأَثَرنَ تقعاً ما انشّت أتْناؤْهُ 


6م 1 تاج المُلك 7 مض بالقد | 


10 :افر لكان الل 

(1) الدرقة: ترس من جلد ليس فيه خشب. 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن مسلم» مولى بني عمرو بن عوفء من شعراء الدولتين الأموية 
والعباسية توفي حوالي سنة ١١ه.‏ انظر الأغاني 787/7 معجم الشعراء 757. 


(5) الريح الصترصر: الشديدة البرد أو الصوت. 
1/8 - 


هت على كسنرى بريح صَرص را" 


حَتّى تشتّت فوق هامة قَِصَرِ 


وأَجَزْنَ باب الدّرب آل الأصفر 


آبايّ من كهلان أربابْ الورى 
ضربوا بلاد الصّين بالبيض التي 
والأمنَ ما بين الشآم وفارس 
ونصرن في الأحرّاب حزب محمد 
وَطَوَيْنَ يوم الفتح شركاً ظاهرا 
وَطْلَعْنَ من أرجا حُنَيْنِ شزياً 
ما إن يُرِيدْ إذا الرّماحٌْ تشاجرت 
لقى المثيوفا بوجهه وبنخره 
وقول للطرف: اصطبر' نشبا القنا 
وإِذَا الفوارس عَدَدَت أبطاتها 
وإذا تأمّل شخص ضيف مُقبل 


أوؤما إلى الكؤماء: هذا طارق 


١ 
5 


وبنو الملوك عمومتي من حمير 
ضربوا بها كسرى صبيحة «مُستر)7") 
بالحارث الجفنيّ وابن المُنذر 
آسادُ غيل فوق خيّل ظُمَّرا" 
ساداتها تخت القنتا المتكسيّر 
وكستون مؤتة توب موت أخمرا"ا 
ونشرن أثواب الهدى في خيبرا”) 
برعا سوى سربال طيب الغنطرا"! 
ويقيمُ هامته مقامَ المغقرا"ا 
فَعَقَرتَ ركن المجد إن لَمْ تُعْقر 
عَدُوْهُ في أبطالهم بالخخنصر 
تسبل أواب محل أغبر 


اه و 8 0 4 
نحرتني الاعداء إن لم تنحري "ا 


)١(‏ تستر: تعريب «ششتر» المدينة المعروفة بخوزستان. 
) جفنة بن عمرو بن مزيقياء أمير غساني جاهليء والغيل: موضع الأسد. 


(؟) الأحزاب: جنود الكفار من قريش وغطفان وبني قريظة من يهود. ومؤتة: قرية من 
قرى البلقاء على حدود الشامء وفيها استشهد الأمراء: جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن 
رواحة وزيد بن حارثة - رضي الله عنهم . 

(:) خيبر: ناحية على ثمانية برد من مكةء. غزاها النبي ] سنة سبع أو ثمان للهجرة؛ 
وكان يسكنها اليهود. 

خيل شزّب: أي ضوامر. وحنين: واد قرب مكة. 
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فإذا أردت بأن ترى أمندَ الشرى 


كم قد ولدنا من رئيس قسور 


فَدَع الرماح لمذحج والأشعرا"ا 
دامي الأظافر أو ربيع مُمنْطر(") 


© - سدكت أناملة بقائم مُرْهَف ١‏ في يوم ملْحَمة وذروة منْبرٍ 
إن مر يوم لم يُفذ أكرومة230 يعلو الأنامَ ببعضها لم يُعْذَرٍ 
نحن الذّين نذل أعناق العدا ١‏ وثعزٌ بالمَغروف ذُلَ المُغفسر 
ولنا بِيَعْرب بَنْطَةَ من مَفقر لا يُنكرون حضورها في مَحخضر 
نرعى الجوار ولا نجورٌ على الورى ويبيت فينا الوفرٌ غَيْرَ مور( 
٠‏ - قشَرت فشيراً خيلنا عن دارها وتحطّمت أرماحنا في جَغْقر/") 
دسا تميما في قرار ديارها 2 يوم الجفار بكل طرف مُجفرا” 
نقري السّيف ضيوقناء ورماخضا2 في الروع حاضرة القرى للأسارا") 
وإذا المتى ورت علَى أموالنا آبت محمّلّة جميل المَصدَر 
لو رامت الجوزاءٌ أن تَعلُو على أعْلّى ذوائب مَجدنا لم تقدرا 
ه” - قَحطانْ والذنا وَهُودٌ جنا بهما غنينا عَنْ ولادة قَيدَرا"ا 


(رحلة العبدري 58 -؟7) 


)١(‏ مذحج والأشعر: جدّان جاهليّان قديمان من كهلان. 

(1) القسور: الأسد. 

ليه لوق من المال والمتاع: الكثير الواسع. 

(4) قشير أبو قبيلة» وهو قشير بن كعب بن ربيعة. وجعفر: أبو قبيلة من عامر. 

)5 31 واحدها قرارة: المطمئن من الأرضء ويوم الجفار: كان بين بني بكر وتميم» 
وهو ماء لبني تميم بنجد. والطرف: الكريم من الخيل» ومُجفر: عظيم الوسط. 

(5) السديف: لحم السنام . 

(1) الجوزاء: نجم يقال إنه يعترض في جوز السماء. 

(8) قحطان: أصل العرب القحطانية» وهود - عليه السلام: نبي عربيّ أرسله الله إلى قوم 
عاد الأولى» وقيدر جَدْ عدنان أبو إسماعيل. 
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قصيدة حديقة الأزهار للقرطاجني 


عيتيك فل إن رت أفضل مُرْسَل 
وفي طَيبّة فنزل ولاتغش متزلا 
وَأَنْوَابَكَ اخلع مُخْرٍ ها وتنصكها 
لدى كعبّة كم فاض دَمْعي لبُعدها 
فيا حادي الآمال سر بي ولا تقل: 
فَقذ حلفت نفسي بذَاكَ وأَقُسَمَت 
وكمْ حملت في أظهر العزم رحلها 
وعاتبت العجز الذي عاق عَزْمتها 
نبي هدى قد قَالَ للكفر نورة: 
تلا سئوراًء ما قولها بُعارض 
قد نزت في الأَرْض منَهُ هنيه 
فَقَارّت بلاد الشرق من زينة بها 


فصلى عليه الله ما لاح بارق 


بسقط اللوى بين التّخول فَحَوْمَل 
لدى السّتر إلا لبْسّة المتقضل 
على النَحرٍ حتّى بل تنعي محملي 
عترت بعري -يالئرأ لقيْس- فنزل 
وأنك مَهُمَا تأمري القلب يَفعل 
فَقانَت: لَكَ الويلات إنّك مُرجلي 
ألا أيّها الليْل الطّويل ألا انجل 
ذا هي نَصنهُ ولا بمُعطّل(" 
نزول ليماني ذي لهاب لمخول'" 
تعرُض أثناء الوشاح المقفصل 


كلّمْع التدين في حَبيّ مُكل( 


)١(‏ نص الشيء: رفعه. 
(1) العياب: جمع عيّبة. وهي وعاء للمتاع يكون من ادم. 
(؟) الحَبي من السحاب ما عرض لك وارتفع؛ والمكلل: الذي في جوانب السسّماء كالإكليل. 
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هه" - 


)١(‏ وجرة: موضع. ومطفل: ذات طفل وهو الغزال. 
2ك 


نبي غزا الأعداع بَيْنَ تهائم 
فكم ملك وافَاهُ في زي مُنجد 
وكم من يمان رامح جاءَهُ اكقتقسى 
وم طحن نيط منة نجائة 
أزلُوا يدر عن روجهم العدا 
وتادوا ظباهم : ليفك فتى» ولا 
وفْضَي جموعا قَدْ غَدَا جامعاً لهُمْ 
وأحموا وطيساً في حُتين كلد 
وناثوا بنات النبع: بالتصر أثثمسري 
فما أغنت الأبدان درغ بها اكتست 
وأضحت لواليها وَمَالكها العدا 
وقد فر مُنصاعٌء كما فرّ خاضبٌ 
وكمْ قَل: يليل الوغى طلت فانبلج 
فليّت جوادي لم يَسرْ بي إلى الوغى 
وكمْ تق أوظاس منهم بممسترج 
وقرَطة خرصاًء كمصباح مسترج 


فيرنو لهاد فوق هاديه طرقفة 


وبين أكام» بَعْدَ مَا مُتأَمَل 
بمنجرد قَيْد الأوابد هيكل 
بضاف فويق الأرض لَيْسَ بأعزل 
بجيد عَم في القشيرة مُخْوَلٍ 
كما زلّت الصفواءٌ بالمتنزل 
كبيرُ أناس في بجد مُرَمَلٍ 
بنَا يَطْنْ حقف ذي ركام عقنقل 
ولا تبعدينا من جناك المُعتّل 
ترائبُها قََصَقُولةٌ كالسًجنجل 
يتقولون: لا تهلك أسىء وتجمّل 
لدى سَمْرّات الحي تاقف حنظل 
بصبْح وما الإصباح فيك بأئثتل 
وبات بعيّني قائماً غير مُرسل 
أهان السَليطً في الذبال المُقنّل 


عب اس« إلى اعت 6 7 و ١‏ 
بناظرة سس وحس وجره مُطفل! ١‏ 


هم 


5000 


ه)»- 


ويَسمَعْ من كافورتين بجانبَي 
ترفْع أن يُعرَى لَهُ شد شادن 
ولكنَّهُ مضي كما مَل مُرْبِدٌ 
ويَفشى لعدا كلسَهم, أو كلشهاب. أا 
جيادٌ أعاتت رمم رستم دارساً 
ست غربا من نسنوة العرب تسبي 
وكم من سبايا لفرس ولصفر أسهرت 
وحن بُدورا من ليالي شعورها 
وأبقت بأرض الشام هاماً كأتها 
وما جف من حب القلوب بغورها 


وَكمْ جين من غَيْراء َم مسق تَبَتُها 


أثيث كقنو التخلة المتعئتكل(" 
وإِرْخَاءْ سرحانء وتقريب تتفل!") 
يكب على الأثقان نؤح الكنْهبَل7" 
كجلمود صخر حطة السّل من عل 
وهل عند رمم دارس من مُعوّل 
جواحرها في صَرة لم تزيل!') 
إذاما اشبكرت بين درع ومجول !”ا 
وم لضحى لم تنتطق عن تفطل7") 
بأرجئها القصوى نابيش عنصل(" 
وقيعانها كنّهحَب فلفل 
دراكاً ولَمْ ينضح بماء فَيُفْسَل 


)١(‏ الأثيث: الكثير المتراكبء والقنو: العذق. المتعثكل: الذي قد دخل بعضه في بعض 
لكثرته أو وهو المتدلي. 

)١(‏ الشادن ولد الظبية. إرخاء سرحان: سرعة ذتب في لين» وتقريب تتفل: جري الثعلب. 

(؟) يكب على الأذقان دوح الكنهيل: يقتلع شجر الكنهبل من أصوله ويلقيه على أم رأسه 
لشدة هيجه. 

(4) جواحرها: ما تخلف منهاء والصرة: الجماعة. لم تزيل: لم تتفرق. 

(5) الصُسبكرة: الشابة المعتدلة القامة. 

(5) الصّفر: لعله أراد بني الأصفرء وهم الروم؛ لم تنتطق: لم تشد نطاقاً للعمل» أي مرفهة 
منعمة. عن تفضتّل: عن ثوب النوم. 

(0) أنابيش عنصل: أصول العنصل: وهو البصل البّري. 
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نت 


لخضراء ما دبّت ولا تبت بها 
شدا طَيْرُها في مُثمر ذي أرومة 
فشدّت بروض ليس يذبل بعدها 
وكم هجرت في القيْظ تحكي توارعا 
وَكَمْ أَدلّجت والقرٌ يَهْفو هزيّزة 
وخْضن مئيولاً فض بالبيد بعدما 
وكمْ ركزوا رمحا بدغعص كأنه 
لاعن مني ليد 
فهْدّت بقضب شلن بعد إمَالة 
وجيش بأقصى الأرض ألقى جرانة 
يَدْكُ الصّفا دكاًء ولو مر بعضه 


دعا النصرٌ والتأيدُ رايتة اسنحبي 


أساريع ظَبْي أو مَساويكُ إبلحل7" 
وساق كأنبوب السسّقيّ المذلل!7") 
بكل مُغار القثل شدّت بِيَدْبْل() 
ذارى توار في المُلاء المُّذيل!؟) 
وَيُلوي بأثواب العنيف المُثقل7”) 
َثْرنَ غباراً بالكديد المُركل7") 
من السيل والغناء فلكة مغزل!" 
ولا أطماً إلا مشيداً بجندل”") 
بأئراس كتان إلى صُمٌ ندل 
ورف أعجازاء وناءً بكلكقل 
وَأَيْسَرُهُ على السّتار فَيَذْيْل!') 


و لفق وق لوه ف نا 
على أَثْرينا ديل مرط مُرحّل/ 


)١(‏ الأساريع: دود صغير. وظبي: كثيب معروف. الإسحل: شجر تتخذ عروقه مساويك كالأراك. 

)١(‏ أنبوب السقي المذلل: ساق كساق البردي وهو نبات يقوم على سوق في فاقع الماء. 

(*) مغار الفتل: الحبل المفتول جيدا. ويذبل الأولى: يذويء ويذبل الثانية: جبل. 

(:) الدوار: صنم لأهل الجاهلية يدورون حوله. الملاء المذيل: الملاء الفضفاض. 

(5) الهزيز: صوت الريح» يلوي: يذهب ويميل. العنيف: غير الرفيق. 

(5) الكديد: ما صلب من الأرضء المركل: الذي ركلته الخيل بحوافرها. 

(0) الدعص: الكثيب المجتمع من الرمل. الغثاء: ما يحمله السيل من بقايا الأشياء» فلكة 
مغزل: كأن الماء استدار حوله. 

(8) الأطم: الحصن. مشيد بجندل: مبني بالحجارة. 

(1) ستار ويذبل» جبلان. 

)٠١(‏ المرط. كساء من خز أو كتان» والمرحل: الموشى. 


كت 


0 
0 
0 
/ 
0 
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)١‏ المنارة : يريد به سراج 


لواءٌ مني التصل سام كأنة 
كأنَ دم الأعداء في عذباته 
صحاب فروا هام العداة وكم قرا 
وكمْ أكثروا ما طاب من لحم جفنة 
حكى طيبا ذكراهم ومركفاحهم 
لأمداح خير الخلق قلبي قَدْ صبًا 
لَمْ يني عَنْ وصفها خودٌ انتنّت 
فدَع من لأيَام صلذن له صب 
وأصبّح عَنْ أمّ الحويرث ماسلا 
وكن في مديح الممصطفى كَمَدبَجَ 
وأمل بها الأخرى» وذنياك دع فقذ 
وكن كمُّتيب» للفؤاد مُؤتب 
يُنادي: إلهي إن ذنبيَ قَذ عدا 
فكن لي مُجيراً من شياطين شهوة 


وينشدٌ دنياه إذا ما تدللت 


متازة مُمْسَى راهب ميزنا 
غصارَة حنّاء بشيب مُرَجَل 
صنفيف شواء أ قيد مت" 
مَك عروسء أوصَرَيَةٌ حنظل!*) 
وليْسَ صباي عَنْ هواها بمنسل 
على هضيم الكشح ريا المُخلخل 
ولا سيّمَا يوم بَدارة جلجل 
وجارتها أمّ الربَاب بمأسّل 
يقب كفيه بيط مُوصل 
تمتغت من لَه بها غير مُغجل 
تصيح على تغاله غير مُوتَلٍ 
علي بأنواع الهُموم ليبتلي 
علي حراص لو يُشرون مقتلي'”) 


َقَاطمْ مهلاً بَعْضّ هَذا التدلل 


الراهب الذي يستضيء به في وحدته وانقطاعه لعبادة ربه. 


5 صفيف شواء : شرائح لحم مشويء والقديد: اللحم المقدد. 


03 مداك العروس: حجر يسحق عليه الطيب للعروسء الصراية: نقيع ماء الحنظل. 
5) يشرون: يظهرون قتلي من غيظهم علي» ويروى: «لو يسرئون» أي يكتمون. 


( 
( 
*) الدمقس: الحرير. 
( 
( 


-١ -ده:ة‎ 


ه/ا - 


-/ ٠ 


وأحسن بطع الحبل منك وبته! 
أيا سامعي مح الرّسُول تنشّقوا 
وروضة حَمْد للنبِي مُحَمّد 
ويا مَنْ أَبَى الإصغاء ما أنت مُهتد 
فلو مطفلاً أنشدثة لفظها ارعوّت 


ولو سمعتة عغصم طود أمَانَهَا 


)١(‏ العماية: الغواية واللجاج. 


)١(‏ الغيْل: اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى. 


(؟) الأعصم: الوعلء والطودُ: الجبل العظيم . 
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ون كلت فا لتق صمي فأجملي 
نَسيمَ الصا جاءت بريًا القرتفل 
غَذاها ثميرة قبا عة يكن 
وعالة إن حك لصائدة و1" 
فألسدها 2" ذء. تعفد نم (" 
لهيتها عن ذي تمائم مغيل 

ا 0 واه ايه 00 2 5 7 
فأنزل منة العْصمَ من كل منزل7"ا 


(رحلة العبدري 4ه -.*ه) 


الفصل الثالك 


الرحل المنظومة 


-١ -م/ة‎ 


م قصل لدابت ف الرلذن على الراحك. الماار ةيل لوعن يود 
الفاليشة: إن كفيك من القلادة ما أحاط بالعذق: 


أما الرّحلة المنظومة الأولى فهي لأبي علي الحسن بن علي بن عمر 

تددم المعروف بابن الفكون» وكتب بها إلى أبي البدر بن مردينش وهو 

بقسنطينة ونظمها على البحر الوافر» وجعل الياء المكسورة رويّاً لهاء وجاءت 

في اثنين وثلاثين بيتاء وذكر فيها المدن التي قطعها في رحلته» وخصّص 

صدور أبياتها لذكر المدن التي مر بهاء بينما جعل أعجازها لذكر محاسن 

تناه كلك المدض وما تمتك به مخ كمال وفتفة»: ونا اخلفكة كللك السسبوة في 
قلب الشاعر من أحاسيس. 


ما الرّحلة الثانية فقد ختم بها العبدريّ رحلته النثريّة» ويبدو أنه نظر 
فيها إلى رحلة ابن الفكون من حيث الوزن والروي» غير أنه جعل معاني 
أبياته تنطلق من موضوع النصح والزهد والاعتبار» وذكر العبدري في رحلته 
المنظومة معظم البلدان والمدن التي مر بها في رحلته من «حاحة» بالمغرب 
الأقصى إلى بلاد الحجاز واد وجاءت القصيدة في مئة وخمسة أبيات. 


رحلة ابن الفكون7) 


ألا قل لسري ابن الستري أبي البذر الجواد الأريحي 
أَنَا مَعْى السيادَة والمَعالي ويا بَخنَ الندى بَدْرَ الندي 


)١(‏ وردت القصيدة بتمامها في رحلة العبدري 347 -13. وهي أزهار الرياض للمقري 
07-45" ونفح الطيب له 487/7 -485» والإعلام للمراكشي ١8/7‏ -1450١؛‏ ودرّة 
الحهال لأبن لاك 8/9 وحترة لاقب له 15-3 وفيت الكلت 
امحمة مكارتت 19/6 1921و حلت هذه المسنائر بالأسات مه 1ب 
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أَمَا وبَحَقَك المُبْدي جلالاً 
ما بيني وبينك من ذمام 
لقد رمت الغيون سهام غنج 
وكنت أظسرة أن النامن طحا 
فلمًا جنت ميلة» خَيْر دار 
وجنت «بجايّة» فَجِلَت بُدوراً 
وفي أرض «الجزائر» هام قلبي 
وفي «مليانة» قذ ذبت شوقاً 


وآفي «مازونة» ما زلت صّبا 


واكك بو مبرعي 
وما أوتيت من خلق رضي 
وليسَ سوى فؤادي من رمي 
وَصَدبْكَ دمْعْ عَيْني من أي" 
سوى زيد وَعَمْرو غير شي 
أفتالتتي يحل رفيا لشعاةا 
أوار الشوق بالريق الشهي 
يَضيق بوصفها حرف الروي 
بمَغمئول المراشف كوثري 
بلين العطف والقلب القسي 
0 


وَهمت بكلَ ذي وه وَضي 


ع “فيه الوه عل 
بوسنان المحاجر نودعي" 


ه١-‏ وفي «وهرانت» قَدْ َ مسيت رهنا لظامي الخصر ذي ردف روي”ا 


(1) الأتية: المتيل. 

واف أله امور وهر لفو 

(9) تنس: مدينة بقرب مليانة» بينها وبين البحر ميلان» وهي مسورة حصينة. وبعضها على 
جبل وقد أحاط به السورء وبعضها في سهل الأرض. انظر الروض المعطار: .١74‏ 

(4؟) مازونة: مدينة جزائرية بالقرب من مستغانم» وهي على ستة أميال من البحر. انظر 
الروض المعطار: .57١‏ وقال الوزان: على بُعْد نحو 5٠‏ ميلا من البحر انظر وصف 
إفريقيا: ؟/85. ّْ 

(5) وهران: مدينة جزائرية على ساحل البحرء بينها وبين تلمسان ١4١‏ ميلاً. انظر 
وصف إفريقيا 7٠/7‏ وظامي الخصر: نحيله» وردف روي: مملوء. 


-١ه.-‎ 


وأبدت لي «تلمفسان» دور 
ولمًا جئت «وجدة» هت وجداً 
كل رشا «الرباط» رشا رباطي 
وما «مكناسة» إلا ناس 
وإن تسلا عَنَ آرض سلا ففيها 
وآفي «مراكش» يا ويح كليبي 
بُدورٌَ بل شموسَ يل صَبَاحٌ 


أتَدْنَ مَصارع الغشاق لما 


جِلَبْنَ الشوق للقلب الخلي 
وتِيمتي بطرقف يحبا 
مَعَارِبُهنَ في قلّب الشجي”" 
لأحوى الطَرف ذي حصن سني[ 
ظباءً صادات للكميا 
«ى الؤدي َم على لقريّ 1 


مَعَيْنَ به 04 . 5 ِ و 0 


ا و وس جر اخ لد شد و 7م سد ساي ف ودوزنا 
هع" - بقامة كل أسمر سمهري ومُقلّة كل أَبِْيَضَ شرفي" 


)١(‏ وجدة: مدينة بالمغربء بينها وبين تلمسان ثلاث مراحلء وتبعد عن البحر المتوسط 
٠‏ ميلاً جنوباً. انظر وصف إفريقيا: 17/7. والانخناث: التثني. 

()"المقصودبها اكازةة وتدعى رياط اثاؤةة:وهئ غيل زباط الفتخ الثي. أنتست بعدها 
بعدّة قرونء» واتخذها الفرنسيون عَاصمة لهم بعد احتلالهم المغرب. انظر حاشية 
الفاسي: .5٠‏ 

(*) القلب الشجّي: المحزون. 

(4) مكناسة: مدينة بالمغرب في بلاد البربر» وهي مدينتان صغيرتان» اختط إحداهما 
يوسف بن تاشفين ملك المغرب من الملثمين» والأخرى قديمة» وأكثر شجرها الزيتون» 
وسميت لذلك مكناسة الزيتون. انظر ياقوت: .18١/5‏ والأحوى: شديد الخضرة. 
المائل إلى السواد. والرواية في درّة الحجال: لأحور ذي جمال يوسفي. 

(5) الكمّي: البطل. 

(5) القري: مسيل الماء من الربوة إلى الروضة؛ وهو مثّلء كما في الميداني: 2159/١‏ 
والرواية فيه جرى الوادي فطمّ على القري. 

(9) السمهري: الرمح الصّليب العود. 


-١هأ-‎ 


إذا أتسوتي الولدان حمسا 
فها آنا قد تخذت القرب دارا 
على أنّ اشتياقي نخو زَيْد 
تَقَسّمَني الهوى شرقاً وَغرباً 
فلي َلبْ بأرض الشرق عان 
فهذا بالفدو يَهِيمُ عَربَاً 


ولولا الله مت هو ووجداً 


أنَسّيهم هَوَى غَيْلان مَي"" 
وأُذعى الوم بالمَراكشي 
كشوقي نحو عَمْرو بالسُوي 
فياللمشرقي المغزبيي 
وَجِمنمٌ حل بالغرب القصي"" 
وذاك يَهيمُ شرقاً بالعقشيً 


وكم لله م لط ف خذ 7 


قلت: قال أهل اللغة(": الغْنْجُ والغنجُ: المّل وحسن الشكل؛ فقوله: 
لقد ردآمت العيِون سهامً غنج 0 
غير مُلائم» وقائله لا يسلم من لاثم ولا يحسن في الأدب خطاب ذوي 
الرتب بمثل قوله: 
فَصَيبُكَ نازر قلبي من سعير م ةد م 1 
)١(‏ المقصود بغيلان: ذو الرّمة الشاعر المشهور. ومي: صاحبته التي اشتهر بها. ولعله 
أراد بالولدان الذين وصفهم الله تعالى في قوله: (يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلوًاً منثورا ). الإنسان: 19. 
)١(‏ العاني: الأسير. 
(") انظر في اللسان: غنج. 
-اه١-‏ 


وإذا عي على أبي الطيّب قوله('): [الطويل] 


كفى بك دَاءَ أن ترَى الموات شافيا 0 


وقولها: [الطويل] 


وانكالينة رمتعا بيه “لذ وشبوية حد 3 


رق غلم أ التخاطةبذلك غير الممدوح» فنا الخان بهذا وقيلة 


أَمَا وبَحَقَك المُْدي جلالاً سح تسو عمسيل المشكوة 


ا مقا وود ا ا لوا بال ا ب ب يها سنان المحاجر لوذعي 


موضوحٌ في غير موضعه. فإِنّ الوسّن إنما يُوصف به الجفن والعين 
والطرف وما جرى مجراه؛ كما قال عَديّ بن الرتقاءع(": [الكامل] 


وَسَانْ أفصدَه النّماس فَرتَقَسَ | في عينهستةُ وليس بنائم 


وأفوطوا حك يجكلوه مر طناً» فقال الثائهة1"): [الكامل] 


نظرت إليك بحاجة لَمْ تقضها نظرَ السّقيم إلى وجُوه الغودا"ا 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي» عفدم زو خب المديا أن بكر أمانياه كيو اند ال 

.3١ا//؟ ديوان المتنبي:‎ )١( 

(؟) هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع» من عاملة: شاعر كبير من أهالي دمشق 
توفي سنة 55هه ترجمته في الأغاني 07/1". والبيت من قصيدة في ديوانه .١77‏ 

(4) ديوانه: ©". 


(5) في الديوان: المريض . 


35 ١ 7ه‎ 


الع [البسيط] 
إن الغيون التي في طرفها رم قتَنَائُمَنَميْحِين قدو 


وأمّا المحاجر فمًا وَصفها أَُحَد بالوسّن فيما أعلم. 


وترتيب اللوتذعي” مع وصف المحاجرء كدر الدّل مع الشدّب 7" 
والتحافة في ذلك إلى كثير؛ وقوله: دري بعد: مُتخنث المعاطفء أبِعدُ 


من هذا؛ ولقد أدخر لك كيه حت كلدت 520 ولا أتبرأ فيه من 
تصحيف . وذكر الوتكتا كدي المحاطف لكين درن هذا في القبح» فإِنَ الأفظً 
وإن كان له أصل في اللغة في اللّين والتَدنِيء فقد رفعه كثرة الاستعمال في 
وجه آخر» وكا جرّآت عادة الشعر ان في وصف المعاطف بذكر التثني 
واللين والانعطاف لا بالانخناث. 


وقوله: «رشا رباطي» لفظ مختل جافء ما جلبه إلا التجنيس؛ وإذا وجد 
الرّشاء والرّباط فما بقي إلآ الضترب؛ وأيّ رقة مع هذه الألفاظ الجافية؟ ولو 
قال: رشا ارتباطي لكان أقرب مع بعده؛ لأنه أراد التماسئك والتَتّيّتء فالارتباط 
به أليق. 

وقوله: «مَعارِبُنَ في قلب الشجي» خارجٌ عن اعتدال الكلام؛ فإنه أراد 
بما ذكر من غروبهن في القلوب اشتمالها على حُبّهنَ» وليس إذا غرب حبّهن 


.157/١ ديوانه:‎ )١( 
ف الشنب: : جمال الثغر وصفاء الأسنان. ويشير العبدري هنا إلى قصة الكميت بن زيد‎ 
عندما أنشد نصيباً فاستمع له فكان فيما أنشده:‎ 
وقد رأينا بها حوراً منقمة بيضاً تكامل فيها الدّل والشتَبْ‎ 
فثنى نصيب خنصره فقال له الكميت: ما تصنع؟ قال: أحصي خطأك. تباعدت في‎ 
قولك: تكامل فيها الدّل والشنب هلا قلت كما قال ذو الرمة:‎ 
لمياءٌ في شفتيها حوّة لس وفي اللثاث وفي أنيابها شنب‎ 
حاشية ؟.‎ ١548/١ انظر الأغاني:‎ 


-١هة5-‎ 


في القلوب فقد غربن فيها؛ ولا يحسن أن يُقال: «مطالعهنَ قطرفاس» ومغرب 
حنين كلب ,الشهي:»+ وإنما: يعسن أن .يذ افلى. خروييت اما :ايغزيهن: خن 
الثواظر كالكدون. ونكوهاة وذذلك بحرت خادة النسر ان وطن متسل كاز 
نحو قوله: [الكامل] 
قَمَْإِدَا انتخجلتة بعتابه ببس الغروب وَلَم يَعْدْ لطلوع 


ونحو منه قول أبي الطَيّب7": [الكامل] 


بأبي الشموس الجانحات غَواربَا 11111111 


فهذا الرّجل لم يُخالف مُبْدعاء ولم يوالف مُتبعا. 


2 0 3 0 بل 00 تزول مفرطء وعكس للراية إن 
أشبه بِالدمَ منه بالمدح» ولاسيما مع الإضراب. 


وقوله: «بهيُ في بهي في بهي» غير منطبق على صدر ليكو يدم 
لواو قانه يدور في خدون في قصبون» لجاء عليه عدن البيت: ليق مو العئد 
بجيد الحسناء» وأوفق من الكو" اللروصطية الغتاء. 

وكولهة جرزذا" امتراقي" الولدان” لخدا > .طيعيق. شافط" نون التقسيه 
والفشل يجب أن :يكوك في كل 'سكعة اننا تارف أملؤاكو اشكين عندهة 
هذا على تقدير التقييد في الولدان» فكيف واللفظ مبهم مطلق7"؛ يدخل تحتّه 
1 


)١(‏ صدر بيتء عجزه: «اللابسات من الحرير جلاببا» وهو مطلع قصيدة للمتنبيَ في مدح 
علي بن منصور الحاجب: في ديوانه 57/١‏ . 

8) الجرك: المط الؤرين. 

) *) بدا للمصنف أن لفظ «الولدان» بهم مطلق» غير أنه يبدو لي أن الشاعر أراد الولدان 
المخلدين الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة رقم )١5(‏ من سورة الإنسان. 


5 ١ -همه‎ 


وقوله: «فهذا بالغدو يهيم غراباً» كلامٌ غير مُحصل؛ فإنَ الجسم العريّ 
مق القلنية ل يميد وإنما يهنم القلب؟ وليستك الناء هنا ظرقية يبعت رفي »؛ 
لأن الهيمان: لا يكخيّرة الأوقاة.وما أخعف حيا لا يهيج- إلا مردة في اليو 
وإثما هي للإلصاق؛ أي: هذا يشتاق في وقت الغروب إلى الغدوّء وذلك في 
وقت الشروق إلى العشيء شوقاً من هذا إلى الششرق» ومن ذاك إلى الغرب؛ 


وخ علد كدر لو ناك ف الكل 


0 
0 
/ 
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0 
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( 
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رحلة العبدري المنظومة 


َم ديننا نصح البتراينا 
وقد نصح الجماد لذي اعتبار 
لسان الحل أبلغ من بليغ 
وقذماً سارت الأمكقال عَنَهَا 
سََحْت الأرْض عَربَا كُمّ شرق 


تسائل والحوادث مُقصحات 


)١‏ يريد قول النبي عليه السلام «إن الدين النصيحة». 


وإن ألقيِت وارِدهُ فقي 
َذَاكَ أنَى الحديث عن اللَبِيَ7"" 
وكف أولي النْهَى عَنْ كل غيا" 
وفي ذي الجهل أعيا من عيِي""' 
وما زدنا سوى حرف الروي 
أسائل عَنَ عواقب كل حَيّ 
لم َرَّهُمْ جميها تخت طَيّ 


صوائح قد أَصّمت بالدّويَ 


أولو النهى: أصحاب العقول. الغيّ: الضتلال والباطل. 
العي: العجز عن التعبير اللفظي. 


-5ه ١‏ ب 


5) الندب: الخفيف في الحاجة - ورجل شمّري: ماض في الأمور والحوائج مُجرّب. 


اولك "ينيط اندلنا اعد 
فقَانت: خلّفو ني ذات شجو 
ناح بهم زمان لَيْسَ يرثي 
وَقَدْ أَهدى الكسوف إلى أناس 
وجنت «لسوس» أسل وهو أَقْصى 
لم ترني وحيدا من أناسي 
وطفت بلاده أَرْضَاً فَأرْضَاً 
ووَافَيْنَا «تلمساتاً» فأبدَت 
كذا «ملياتة» أدت عوي يلا 
كت إلى «الجزائر » ذا سُؤال 


دغ التسئآل عمّن حل تربا 


ما ألفيت أرضَاً ذات عي 
أناخ بآخر القرب القصي" 
أبكي بالقداة وبالقشي 
لغيّلان؛ ولا يُعَى الكلر 
تَراهُمْ كالبْدور نَدَى الندي”" 
فقال: إليِك عن كمد شجي””ا 
كما عطلت كَعَابْ من ةا 
تخرني بموتهم الوحي” 
على أهل مَضوا شَجْو التتعي 
لأهل طتكهم جرف ل 
فقيل: سألت عن هي بن ب" 


وَبَادرُ منهج البَرّ التقي 


)١(‏ أناخ بالمكان: أقام. 

)١(‏ غيلان: هو ذو الرّمة الشاعر المعروف. وم محبوبته. 

(؟) كسف القمر: ذهب ضوؤه واسوة. والنديّ: المنتدى. يريد أن هؤلاء الناس الذين كانوا 
كالنجوم دفنوا تحت التراب. , 

(4) الكمد: الحزين. 

(5) عطلت المرأة من الحلي: خلت من الحلي. الكعاب: التي نهد تديُها. 

(5) الوحي: السريع العاجل. 

(1) العويل: رفع الصوت بالبكاء والصياح؛ والأتيُ: السيل يأتي من بعيد. 

(8) هي بن بَيَ» وهيّان بن بيّان: لا يُعرف هو ولا يعرف أبوه» وقيل: هي بن بي كان من 
ولد ادم فانقرض نسله. 


5 ١ داه‎ 


هم" - 


)١(‏ ضمن العبدري 


تُسائل عَن أمفو 3 ظاهر ات 
ميل لم تمل عَنْ نج نصح 
وَمَنْ شاءً الحديث فقل «#سنطي 
وآفي «خولان» أطرقت اعتبار ا 
وراك بالبوائح َ أبَاحَت 
ولمّا جنت «تونس» وف حَود 
سأنت عن الأنَى هَامُوا إلَيها 
فقالتت: مَا أرَى منهم أنيسا 
وجنت «القيْروان» فَجِنت قفراً 


و«قابس» قَدْ نزفت بها سؤالا 


«فياويح الشّجي من الخليّ»7") 
عَقَرتَ لها ظهُوراً للممطي"" 
أنَارَتَ كامنَ الشجن الخفي 
أصخ إن كنت ذا فَهُم د 
صروف الذّظر من سام ري 
«جرى الوادي قطم َس قري 
وأمْحل روضها من بَغد ري 
زهت بجمالها وبخسئن زي”) 
فم بَر بها مِتَهُمْ حفي 
وَشرُ الوصل وصل الآدَمي 
يُجِيبْ صداهُ بالصّوت الشجي 


فت مهاسي بسي 


في الميداني 7077/7» وأمثال ابن سلام :77٠١‏ وفصل المقال ©59. 
عقر الظهر : جرحه وحزه؛ والمطي: وانحذها المطلئة: الدابة يركب ظهرها. 
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( 
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فهم سني: فهم كبير. 
5) السري: السيّد الشريف ذو المروءة. وصروف الدهر: نوائبه وحدثانه. 
5 ضمن العبدري المنل جرى الوادي فطمَّ على القري» وهو في الميداني 515/١‏ 


وجمهرة الأمثال للعسكري "77/١‏ والمستقصى 51/7» وتمثال الأمثال .47١/١7‏ 
(5) الخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة. 


- ١ مره‎ 


هم 


هع - 


ورحت إلى 0 ابُلس» فقَالَت: 
وآفي «مصراتة» سَحّت جفوني 
وفي «زديك» مقط كل قَفرٍ 
وكمْ رّمّت لدي عظامُ شخص 
وباحت بالتداء وصور سرات» 
وقَالت لي: أَقَْت هنا زماتاً 
وكمْ نشرّت علي بُنود ركاب 
قَما طال المدى إلا شَقَيلاً 
ريت الدّهرَ يُسْحتَ كل حي 
وقد برا فت «برقة» لامعات 


وسل «إستكندريّة» أَينَ ولى 


رمت أي الحوادث عن قلسي" 
لما أَبْدَتْ من النْصح الجلي7" 
بان بالخ اب المَعَوي 
عدوا لسهام دَهري كالرّمي”" 
فأورت زند فكر الأنمَعي”" 
أشاهذ عبرة في كل حي 
عَلَيهِمْ غابةٍ من سَمْهري”) 
وَقَدعَفَاهُم مَرُ الأعي(" 
يكرُ على الجبان مَعَ المي" 


وسل عن ساكن إسسكندري 


(1) القئ! جمع قؤين: 

)١(‏ سَحّ: سال وصب. 

(9) الركسي © اليذه الذي ورم عليه 

(4) رم العظم: بلي. المٌُنيب: التائب. 

(5) الألمعي: الذكي المتوقد الحديد اللسان والقلب. 

(1) البنود: أعلام الفرسان» السّمهري: الرُمح الصليب العود. 
(0) عفى الأثر: محاه. الأتي: السّيل. 

(4) تتفت مقاطل + الكم الشجاح المقدم الجريء: 


-69ه ١‏ صن 


نت 


قشل «فسطاط عمرو» عن نواه 
بقاعدة بار ديار «سصر» 
وسل أ القفار بمن طوته 
وكمْ حلت قوى مَن حل فيهًا 
وكمْ ضحم يَموج من امتلاء 
بها صرق الزّمان يكونُ صرفا 
فل أَيْنَ الأحبّة ليت شعري 
بجع مابه إلا ممشوق 


فقلت لها: فديتك أين أوْس؟ 


وسل عن جوهر مَولَى الشقي7"' 
وسل بعْبيدهم والقرمئطي"”" 
فم من فاضل فيهم رضي 
وكمْ حَالت حُلَى وه وضي"" 
غدا تضواً بَهَا مثل النضي”") 
فَكمْ ناع حونة وَكَمْ نعي 
و«ينبُع» سل بمُتقطع فقوي 
فرج إنتها بيت الروي" 
أيُخفي الترب أقمارَ السّميَ 
أخا جفن رو وحشئَ ظَمي"' 
إذا ما سيم بيع بلا تسيا 


0 


)١(‏ هو جوهر الصقلّي باني القاهرة» والمقصود بالشقي: المع العبيدي. 

)١(‏ القرمطي: هو الحسين بن زكرويه كان يدّعي الانتماء إلى الطالبين» لقب نفسه المهدي 
أمير المؤمنين. 

(8) حالت: غيّرت: 

(4)النضس+ الهزيل::والتضي: كالتضو؛ 

(5) الليت: صفحة العنق والعَنُس: الناقة القويّة. 

(5) آراد بالجفن الرتوي اللباكي» وبالخشى الظّمي الخضر الام التحيل. 

(") السُوم: عرض السلعة على البيع - النسء: التأخير. 

(8) يريد الأوس والخزرج. 


15د 


ه56 


فقاتت: ويك قَذ ذَههالأَمْر 
وكمْ قد راح بَعدَهُا مَتون 
وفي «الذّهناء» باح ولَمْ يُداهن 
شَمَلَ فيها مَنازل عافيات 
يل يدراه بعير من فُريش 
وجنت «خليص» أسأل عَن نجي 
فَقانت: ما سمغت بمشرقي 
وكرت السُؤال «ببطن مَنْ» 
فلا وأبيك ما في الأرض حي 
وَشأن الدّهر حل وارتحال 
ولما جنت ا قت فيها 
فقانت قَدْ سطا بهمَا مَنون 


عظيم الشأن في وجه قَضي 
بأؤسي وراح بخزرجي 
وحسيبُك واعظاً قِرْ لني 
سان الخال بالسِّرٌ الخفي 


١ 0 3‏ 
كوشم لاح في كف الهدي"' 


من الآفات في الدنيًا سر يّ 
نجا مَنْ صّرفها أو مَغربيَ 
قي سَهُمَ الختوف ولا ابن حي 
وبطش بالعدوٌ وبالولي 
مدل والققيرَ على القني”" 
أسَائلها بكقغب أو لوؤي 
وَبَعْدَهُما أتاخغ على قفصي" 
فسلء إن السُؤال جَلاءٌ عي 


)١(‏ عفت الرياح الآثار: إذا درستها ومحتها. والهدي: العروس تهدى إلى زوجها. 

(1) العير: القافلة: والرُكي جمع ركيّة وهي البئر وفيه إشارة إلى قتلى بدر من الكفار الذين 
وضعوا في القليب. 

(*) المدل بالشجاعة: الجريء. 

(؛) كعب ولؤي: جدان من أجداد قريش. 

(5) قصي بن كلاب: جد من أجداد قريش. 


1000 
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هم - 
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وما نكل الردّى عن هاشمي 
ولاامَازت عساكرُهُ قَديمَاً 
قما لك سائلاً عَنْ واضحات 
أمَا دارت على دارا صْروف 
وقد أنحت على القاروق جهراً 
وما راعت عياذٌ أبي خبَيْب 
وما عَبَأ الردى ببُغام ريم 
نا ليقى على تشيخ وقهال 
ولانو العلم خصّص من جَهول 
بمالك الإمام ذا مُنيقا 


وبلد فكرهُ من كل حبر 


)١‏ نكل عن الأمر: نكص وجِبْنَ. الردى: الهلاك. 
؟) ماز: عزل وفرز. 

دارا وكسرى: من ملوك الفرس. 
الفاروق: عمر بن الخطاب. 

5) الستبطان: الحسن والحسين ابنا علي بن 
1 ل و ع الدرن الفبير كاحت رتكا اله وق لابن لخر يذ 
ثمة. 


ولا أنف الرَدّى من بَاهلي”" 
تي شلمً مسن جاه" 
كسَرنَ عماد كسرى القارسي” 
وغثمان وخا عن عا 
على كفي طليق أو دعي" 
بيت الله والحرم العلي” 
ولا بزتير ليث فاصري' 
ولا غض الشباب ولا صّبي 
ولا ذو الرّشد مُيّرَ من وي 
وَأَحْمَدَ والإمّام الشافعي!") 


000 عر" هه 4(2 
وقفط لسان طلق لودعي 


ضي الله عنهم . 


(8) مالك: هو ابن أنس إمام المذهب المالكيء» وأحمد هو ابن حنبل إمام المذهب الحنبلي. 
(1) الحَبْر: العالم الصالح. اللوذعي: المتوقد الذهن واللسن الفصيح. 
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وما إن خامَ عن وغل بنيق 
يشق القفر أهدى من قَطَاةء 
وما جاب القفار بأرحبي 
٠‏ - وِليْسَ يني يُبَدَدُ كل نظم 
تراه إلى الورى يَخطو الهويتى 
وما دارى لمنطقه جريرا 
وما حَابَى لصنعته حَبيباً 


وما أعقى من الأخداث عقوا 


ال ا ا ار 
ولا في قفرة عن أخدري"” 


بوسمي َصوبْ ولا ولي" 
وليل التّقع أجراً من كمي" 
ولا شق الغْبَارَ بأعوجي“) 
ولِيسَ يني يدوب كل ةا 
معطة كوه امير 16 
ولا هاب القوافي من عدي" 
ولا أرضَى لمقاخرَ في لرضي”) 


ولا طرفاً يْصَانْ بأتحمي”") 


)١(‏ خام: نكص: النيق: أرفع موضع بالجبلء. الأخدري: الحمار الوحشي الأسود. 


(؟) والكمي: الشجاع المقدم الجريء؛ ضمن العبدري 
في مجمع الأمثال ؟/505. 


في بيته المثل: أهدى من قطاة» وهو 


(4؛) أرحبي نسبة إلى بني أرحب بطن من همدان إليهم تنسب النجائب الأرحبية» وأعوجي 


منسوب إلى فحل سابق من الخيل يقال له: أعوج. 
(6) الني: الشحم. من: توت التاقة: ذا مدت 


[4) الفي: حففة همرته وهو الطل. 


(9) جرير هو الشاعر المعروفء وعَديّ هو ابن زَيْد الشاعر الجاهلي المعروفء أو ابن 


الرقاع العاملي. 
(6) حبيب: هو أبو تمام الشاعر المعروف. والوضي: 
(9) الأتحمي: ضرب من البرود. 


- 


هو الشريف الرضي الشاعر. 


هه - 


-أ٠.و‎ 


- ١.ه‎ 


و ع 


ولا غمراً يصوبْ بكل ري 
ولا ملكا تدين له البَرايا 
إذا حَانَ المدى من حَيْن حَيْن 
وما غرف الكبيس قزاد يَوما 
فسل بالئاسئين ولا نساعٌ 
ولا تطخ بعك نَمو سام 
فَأرْقَى التّاس متزنة كسنَهم 
ولا يغررك من دنياكَ وَصضل 
وكا الل ار ويا 


فقالت: قَذْ عَهدت إليك نصحاً 


ولا دمراً يمصول بمشرفي"") 
ولا عَبْداً تزَمّلَ في 0 
فَرَى في السبري حشى الرمي7" 
ولا أَجْرَى الشهود على نسي( 
وسل عَمْراً بوالده لحي 
بهسّه إلى أقصى الرقي 
يكون هُويَهُ سَبَب الههوي 
ففي الأمثال «أغدرٌ من بغي !*) 
حقيق أن يُصاخ له حري 
ولكنّ النداءً لغير حي 


فَوَقْقَكَ المَهمنْ من وَصي 


(1) الغمر: الماء الكثير» والذّمرٌ: الشجاع؛ والمشرفي: السيف المنسوب إلى المشارف باليمن. 
)١‏ الحين: الموت. فرى الشيء: شقه وأفسده؛ والسابري: الدروع المنسوبة إلى سابور. 
© الشسي: الرزيادة: 


4) المثل: «أغدر من بغي» لم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الأمثال. 


0( 
الله 
)5( 
(5) مأخوذ من قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي في ديوانه: .١١1‏ 


لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
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الخائمة 


حاؤلت قن هذه التراية أن أميط اللثام: عن :جانف ميخ من :ترانها' الأددي 
هو «أدب الرحلة». وقد قمت بالتعريف ببعض الرّحل في المغرب العربي» 
فعشت مع هؤلاء الرّحالين في حلهم وترحالهم أستجلي مشاعرهم ومعاناتهم؛ 
وأعيش غبطتهم وسرورهمء» وقمت بترجمة أصحاب الرّحل؛ ودللت على 
مصادر تراجمهم؛ وعرضت رحلهم وأهم ما تتميز به كل رحلة منهاء ثم 
اخترت يغضن النصوص:متهاء وتفضت أن :كؤن هذه النصوض طريفة ودالة 
على روح صاحبها واهتماماته» وبذلك تكتمل الدراسة. 

وقد أكون اتفقت مع بعض الباحثين المعاصرين في بعض المواقف 
والنتائج» ولكنني أؤكد أنني استقليت بالنظرء وحرصت أن أتجرّد من كل رأي 
- في أغلب الدراسة - حتى تكون الأحكام صادرة عن التأمّل والاجتهاد. 

وأزعم أنني قد نظرت إلى الموضوع نظرة تختلف عن غيري. 
واعتمدت توثيق النصوص من مصادرها الرئيسيّة. 

وعسى أن أكون قد أفلحت في الكشف عن هذا الجانب المهمّ المشرق 
من تراثنا العربي» وأرجو أن تكون هذه الدراسة حافزا لدراسات أعمق في 
الأدب في غير كتب الأدب. 
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المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

١‏ - الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيبء تح محمد عبد الله عنان» 
القاهرة 117١م.‏ 

” - أدب الرحلة. جورج غريبء دار الثقافة بيروت /ا1اام. 

4 - أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء أحمد المقري التلمساني» تح 
مصطفى السقا وآخرينء القاهرة 45 ١م‏ والدار البيضاء 1514١م.‏ 

ه - الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت 187١م.‏ 

؟ - الإعلام فيمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» العبّاس بن إبراهيم المراكشيء 
المطبعة الملكية» الرباط 5175١م.‏ 

“» - أعلام الجغرافيين العرب؛ عبد الرحمن حميدة؛ دار الفكر دمشق ٠98١م.‏ 

- الأغاني» أبو الفرج الأصفهانيء دار الكتب المصرية» القاهرة» بلا. 

3 - الإكسير في فكاك الأسيرء محمد بن عثمان المكناسيء تح محمد الفاسيء الرباط 
65ام. 

.م١5177 الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» مجير الدين الحنبلي» عمّان‎ - ٠ 

. ١ إيضاح المكنون» إسماعيل البغدادي؛ بيروت‎ - ١ 

١‏ - البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» محمد بن أحمد بن مريم» تح محمد 
ابن أبي شنبء الجزائر 04٠5١م.‏ 

١١‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطيء؛ تح محمد أبو 
الفضل إبراهيمء القاهرة 1516١م.‏ 


-1١55- 


5 - تاج العروسء محمد المرتضى الزبيديء المطبعة الخيرية» القاهرة 5١٠5١ه.‏ 

5 - تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» خالد البلوي» تح الحسن السائح؛ 
المحمدية بلا. 

7 - تاريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان» مطبعة الهلال» القاهرة 177 ١م.‏ 

١‏ - تاريخ الأدب الجغرافي؛ كراتشكوفسكيء ترجمة صلاح الدين هاشمء القاهرة 
53ام. 

6 - تاريخ الأدب العربي؛ عمر فروخ. دار العلم للملايين» بيروت 3/81١م.‏ 

4 - تاريخ الجزائر العام» الجيلالي» المطبعة العربية» الجزائر ©15١م.‏ 

.م١‎ 187 تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس: حسين مؤنسء القاهرة‎ - ٠ 

١‏ - تاريخ الفكر الأندلسيء. آنجل جنثالث بالنثياء ترجمة حسين مؤنسء القاهرة 
6 ام. 

"١‏ - تاريخ قضاة الأندلسء» أبو الحسن البناهي» بيروتء بلا تاريخ. 

71 - تراجم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظء دار الغرب الإسلامي» بيروت 
1 ام. 

4 - ترتيب المداركء القاضي عياضء تح أحمد بكير محمودء بيروت 5717١م.‏ 

5 - التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباًء ابن خلدون» تح محمد بن تاويت 
الطنجيء القاهرة ١15١م.‏ 

6" - تعريف الخلف برجال السلفء. محمد الحفناويء تح محمد أبو الأجفان ورفيقه» 
تونس 19187١م.‏ 

3٠‏ - التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبار القضاعيء مجريط 884١م‏ والقاهرة 
11ام. 

6 - تمثال الأمثال؛» محمد بن علي العبدريء تح أسعد ذبيان» بيروت 987١م.‏ 

4- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسء» ابن القاضي 
المكناسيء الرباط 9175١م.‏ 
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"١‏ - جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكريء تح محمد أبو الفضل إيراهيم ورفيقه» 

؟" - درة الحجال في أسماء الرجالء ابن القاضي المكناسي» تح محمد الأحمدي أبو 
النورء تونس القاهرة ١15177١م.‏ 

"3" - دليل مؤرخ المغربء عبد السلام بن سودة؛ء تطوان ٠165١م.‏ 

5" - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء ابن فرحون المالكي» بيروت 
بلا. 


5" - ديوان امرئ القيس» امرؤ القيسء تح محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 


1 ام. 
5" - ديوان حازم القرطاجني» حازم القرطاجني» تح عثمان الكعاك» بيروت 
4ام. 


/1” - ديوان ابن الرومي» ابن الرومي» تح حسين نصار» القاهرة 111ام. 

8 - ديوان المتنبّي» أبو الطيب المتنبّي» تح مصطفى السقا وآخرينء القاهرة 
1515ام. 

49 - ديوان النابغة الذبياني» النابغة الذدبياني» تح شكري فيصل» دمشق 1١ام.‏ 

45 الذيق :و التفيلة الكذابي» لموصتوك: والعلك ‏ عش العلك. الدر قفي قت 
إحسان عباس وابن شريفة» بيروت والرباط. 

45د" الرتخالة العرية تقولا زرياةةه كال الملذق القاهل 45-3 الم 

ع - الرحالة المسلمون في العصور الوسطى» زكي محمد حسن» دار المعارف» 
القاهرة 155١م.‏ 

9؟ - الرحلات» شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة 65 ام. 

4 - الرحلات» محمد الخضر حسينء تح علي الرضا التونسي» القاهرة 1115ام. 

5 - رحلة ابن بطوطة. ابن بطوطة؛ تح علي المنتصر الكتاني» بيروت ١‏ ام. 
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وليبيا ١امم.‏ 
“ا - رحلة ابن جبير» ابن جبير الكناني» دار صادرء بيروت 1ام. 
- رحلة ابن رشيدء ابن رشيد الفهري» تح محمد الحبيب الخوجة» ومخطوط 


لإسكوريال. 

48 - رحلة العبدري؛ محمد العبدري» تح علي كردي» دار سعد الدين» دمشق 
8هامم. 

٠‏ - الرحلة في طلب الحديثء أبو بكر البغدادي» تح نور الدين العترء بيروت 
16 ام. 


.م١985 رحلة القلصاديء علي القلصاديء؛ تح محمد أبو الأجفان» تونس‎ - ١ 

؟ - الرحلة والرحالة المسلمون» أحمد رمضان أحمدء بيروت بلا. 

7ه - ركب الحاج المغربي» محمد المنوني»؛ تطوان 16ام. 

5ه - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد مخلوفء بيروت بلا. 

7 - شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» بيروت بلا تاريخ. 

لاه - شرح مقصودة ابن دريد» التبريزي» تح فخر الدين قباوة» حلب 11 ام. 

- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية» أبو العباس 
الغبريني» تح رابح بونار» الجزائر ١ام.‏ 

4 - غربال الزمان في وفيات الأعيان» الحضرميء تح محمد ناجي العمر»ء دمشق 
6 ام. 

- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة» ابن سعيد الأندلسي» تح 
إبراهيم الأبياريء القاهرة 315717١م.‏ 

-0١‏ فهرس الفهارس والأثبات: عبد الح الكتاني» تح إحسان عبّاس» بيروت 
11ام. 


-159- 


5 - فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي» تح إحسان عباسء بيروت بلا تاريخ. 

7" - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» بيروت 587١م.‏ 

4" - لسان العربء ابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت 558١م.‏ 

5" - مجمع الأمثال؛» الميداني» تح محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروتء بلا. 

7 - مستفاد الرحلة والاغتراب» القاسم التجيبي» تح عبد الحفيظ منصورء ليبيا 
وتونئس 16ام. 

- المستقصى في أمثال العرب» الزمخشريء بيروت ١5917١م.‏ 

6- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عياض» تونس وبيروت 
ل" 

8- المعجب في تلخيص أخبار المغربء. عبد الواحد المراكشي» محمد سعيد 
العريان ورفيقه» الدار البيضاء .١96٠‏ 

٠‏ - معجم البلدان» ياقوت الحمويء بيروت بلا. 

١‏ المناسك وأماكن طرق الحجّء أبو إسحاق الحربيء تح حمد الجاسرء الرياض 


48ام. 

١‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
بلا تاريخ. 

- الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصىء محمد بن تاويت» الدار البيضاء 
1 ام. 


5 - وفيات الأعيان» ابن خلكان» تح إحسان عباسء بيروت 19117١م.‏ 


كلا - وفيات ابن قنفذ» ابن قنفذ القسنطيني» تح عادل نويهض» بيروت 187 ام. 


5 ١ا/.-‎ 


الفصل الأول 


النقد في رحلة العبدري 110001 
مضامين الرحلة ١١5‏ 


ذكر تلمسان ا 


برنامج شيوخ ابن خطاب المرسي 
ترجمة تاج الدين الغرافي 50598 


الفصل الثالك 
الرّحل المنظومة ا 
رحلة ابن الفكون لا ا بده و و لوا د و روا لي إن ف وان م الل 1 ال مي ال ل ان مي 2 
رحلة العبدري المنظومة ا 1 
الخاتمة 0000 
المصادر والمراجع ا 00 


د 
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الدكتور علي إبراهيم كردي 


- إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق 987١م‏ 


- ماجستير في اللغة العربية وآدابها (القسم الأدبي) بمرتبة امتيازء من 
جامعة دمشق .١9/1‏ 


- دكتوراه الدولة في اللغة والآداب العربية» بمرتبة مشرف. من جامعة 
منوبة» تونس 1597١م.‏ 

- أستاذ الأدب المغربي القديم» بقسم اللغة العربية» جامعة دمشق. 

- له عدد من الكتب المطبوعة في سوريا والإمارات العربية المتحدة. 


- له عدد من البحوث في الدوريات السورية والعربية. 


25 ١ -ه7‎ 


الطبعة الأولى / 1١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 
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